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الاجتھاد اھدي الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات ھذه ثمرة من الجھد و
إلى منبع الحنان.....رمز العطف والمحبة الى التي لن أوافیھا  ھذا العمل 

من تقع الجنة تحت أقدامھا وأمرنا الرحمان  ىإل ،حقھا مھما قدمت لھا
مز الفخر والاعتزاز إلى ر "رحمة الله علیھا أمي الغالیة "بطاعتھا

........الذي شق لي درب الحیاة من أجل راحتي، إلى الذي لن أرد لھ 
.أطال الله في عمره القلیل مما منحني، أبي العزیز  

أخواتي،  أخوالي وخالاتي ، أعمامي  –خوتي إ –إلى كل عائلتي 
 وعماتي وكل أولادھم كل باسمھ وكل العائلة صغیرھا وكبیرھا.

كما لا أنسى جمیع الاساتذة من الابتدائي الى الجامعة الذین بفضلھم أنا 
 ما علیھ الآن

وأعتذر إن    كل باسمھ ومقامھ صدقاءلأاكل الأھل و الأقارب و وإلى 
                                                             حقكم .قصرت في 
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 ر  ـدیـشـكر وتق
 ن الرّحیمبسم ّ�  الرّحم

وأن أعمل صالحا ترضاه  وعلـى والديّ  " ...ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عَلـيََّ 

 وأدخلني برحمتك فـي عبادك الصّالحین " 

 كم " لئن شكرتم لأزیدنّ و" 

والشكر على جزیل نعمھ ووقوفا عند قولھ  الحمد ّ� حمدا طیبا مباركا فھو الأحق بالحق ،

  لم یشكر الناس لم یشكر ّ� ". من باب علیھ الصلاة والسلام : " من 

  "قجال نادیة "الذكتورة على ھذه المذكرة  ةالمشرف ةالفاضل ةالأستاذتقدم بالشكر الخالص إلى أ

 اودقتھ اعلى جدیتھ اشكرھأالقیمّة في البحث ، كما  اوتوجیھاتھتبخل علیا بنصائحھا ي لم تال

 التوفیق. اتمنى لھأفي العمل ، و

 .فـي إنجاز ھذا العمل من قریب أو من بعید ولو بكلمة أو دعاء  وإلى كل من ساعدني
ل ویحقق ھدفنا النبیل ، فإن أصبت وفـي الأخیر نتمنى من ّ� أن یرشدنا إلى سواء السبی

 فمن الشیطان. فمن ّ� وإن أخطأت
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 ھو كائن مبدع یمتلك الحس الجمالي والإبداعي تجاه الاشیاء وینتجھا وفق منظورهالفنان 

الخاص في اشكال متعددة حسب موھبتھ التي یمتلكھا وھو ابن المجتمع لذلك فھو یعكس 

الواقع في صور اخري اكثر جمالا مما یراه الشخص العادي . ولذلك صحت مقولة ان الفن 

 ھو مرآة المجتمع . وبالتالي ھو مصدر غذاء یومي للناس والمجتمع بحسب عطائھ وقدرتھ

نسانیة .ولذلك فان الفنان یتأثر ویؤثر سلبا وإیجابا بحسب علي مسّ ھذه المشاعر الا

الاحداث وصیرورتھا . ولكن الفنان المبدع ھو الذي یحُِدث ذلك التأثیر الإیجابي في 

المجتمعیة بقدرتھ الابداعیة القادرة علي  المجتمع والناس متجاوزا الاحداث السلبیة والحالة

الإیجابي والإمساك بالتفاصیل الصغیرة والغیر  نقل الناس من الواقع السلبي الي الواقع

مرئیة وعكسھا. وفي ذلك یتدرج الفنان بمراحل متعددة تنتھي بمرحلة (القبول المطلق ) 

وھي المرحلة التي یصبح فیھا محط كل الأنظار في قبول منتجھ الابداعي بما یجعلھ قدوة 

 .لكل معجبیھ ومحبیھ

لمجتمع؟ة وكیف یكون فاعلا إیجابیا في الفن واولكن كیف یصل الفنان الي ھذه المرحل  

لا شك ان للفن دوره الممیز والكبیر في الارتقاء بالصفات الانسانیة حد الكمال . والفن 

في تقدیري یفعل احیانا فعل الدین في الانسان من حیث بعث كل ما یجعل إنسانیة الانسان 

.متحققة وسلیمة  

:  الدراسة أھداف -  

 بعدماو بالغرب، المباشر الاحتكاك مرحلة تخطوا بعدما الجزائریین الفنانین أن الملاحظ

 یعیشون فانھم والمدارس، والاتجاھات التیارات مختلف وجربوا وظفوا

 الفنان فیھ ینخرط التي المرحلة تلك إي" الرابعة المرحلة" بـ البعض اسماه ما الفترة ھذه في

 بلادنا ھدتھاش التي الكبرى فالتحولات. بلده داخل والسیاسیة والفكریة الاجتماعیة الحركة في

 أدى الذي مرالأ الجزائریة، التشكیلیة الممارسة في المباشرة غیر أو المباشرة تجلیاتھا وجدت

 ھویتھم مقومات مساءلة والى عملھم طبیعة في النظر إعادة إلى المبدعین بأغلب

 المتلقین، جمھور مع تفاعلیة علاقات في التفكیر الی وخصوصیاتھم
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 نأ لاشك عاتھاإبدا ونتائج ومؤثراتھا بتاثیراتھا تشكیلیة الاولى البدایات طبیعة معرفة وأیضا

 وفھم ویة،الحی الظاھرة ھذه فھم في للتفكیر كثیرة موضوعات تطرح الحیویة المسألة ھذه مثل

 فترة في دھاینش مجتمعنا كان التي القیم عن التعبیر في اعتمدتھا التي والأسالیب انطلاقتھا

 في ھمأنفس وجدوا الأول الرعیل من الأوائل الفنانین معظم إن. نھضتھا واكتمال تحررھا

 لھاماست وشكل الھائل الرمزي وخزانھ التراث عناصر توظیف بنوع یتعلق وفني فكري مأزق

 مع أو جمھور مع التواصل مشكلة جانب إلى ،التشكیلیة الممارسة في المعاصرة التجارب

 ان یمكن ما وجودب تتمیز البدایات كانت فقد التشكیلیة، الظاھرة ھذه مثل تعھد لم ثقافیة سیاقات

 بالارتقاء يللمتلق تسمح التي والفكریة الجمالیة الحساسیة غیاب" بصریة أمیة" بـ علیھ یطلق

 التشكیلیة الممارسة واقع إن.الجدیدة التشكیلیة الظاھرة بھ جاءت ما مع التجاوب مستوى إلى

 مبدعینال من العدید على حكم الأصعدة من كثیر على إشكالیا واقعا بعدھا في بدایاتھا في

 على تساعد مل محددة إلاأنھا متفرقة بأنشطة القیام على بالاقتصار الأول الرعیل من الأوائل

 عموضو أن كما والاجتماعي، المادي بسندھا المؤسسي منطقھا لھا حركة إلى الانتقال

 ، قوةب نفسھا طرحت العربیة، الأوساط في الظاھرة ھذه مثل بوجود الشرعیة أو الاعتراف

 وقد. بيعر بلد لكل الثقافیة الھویة بتكوین ساھمت التي الجوھریة المقومات إحدى بكونھا

 صیلالتأ بعملیتي تتعلق أخرى أمورا الظاھرة ھذه نشوء صاحبت التي التساؤلات تتزامن

 التي لتوفیقیةا من نوع إلى الالتجاء إلى العرب المبدعین من العدید بنتاج أدت التي والتحدیث

 فكریة،وال الجمالیة قیمتھا تفاوتت إشكال في التراث رموز من الحداثة عناصر دمج حاولت

 .العربیة المجتمعات من مجتمع لكل الیومیة بالقضایا ارتباطھا درجة واختلفت

 على لتعرفا یتطلب الجزائر في التشكیلیة الفنون ظاھرة انطلاقة عن الحدیث إن:  الإشكالیة 

 مطن عن التساؤل یستدعي يالجزائر المجتمع داخل الفنان التشكیلي بین العلاقة طبیعة

 ؟ نفور أم انجذاب ھي ھل ، المجتمع في اندماجھا ومدى والجمھور الفنون ھذه بین التواصل

 للفنون یمھاوتقد الإعلام وسائل معالجة وأسالیب الفني النقد إشكالیة طرح یفترض الذي الأمر

 .المبتدئة مراحلھا في التشكیلیة

 البحث: فرضیات
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 قطعت يالت الظاھرة بھذه المتعلقة البحث لأطروحة اختیارنا عملیة إن: الأولى الفرضیة

 أشواطا

 عناصر عند والوقوف النظري أساسھا ومساءلة تقییمھا من لابد تجارب في وغامرت

 .فیھا الاختلاف أو الھویة

 : الثانیة الفرضیة

 بتطورھا ةالتشكیلی الفنون باعتبار تداولھا تم التي الحریة ومناخ قبولھا درجة إلى إضافة

 . الحضارة ھذه ھویة لتحدید وضوحا الأكثر الصورة وغناھا

 شاطالن ھي وعمارة ونحت وتصویر ونقش رسم من التشكیلیة فالفنون : الثالثة الفرضیة

 اجةوح ذوقیة، نفسیة حاجة المجتمع، رقي تحددان أساسیتین حاجتین یسد الذي الإنساني

 .ووظیفیة جسدیة

 : البحث أھداف -

  یمكنھا ةجزائری تشكیلیة ذاكرة خلق في المساھمة ھي البحث، ھذا من الرئیسیة الأھداف أما

 في هودور في المجز ھذا أھمیة وأدراك الجزائریین للفنانین التشكیلي المنجز ستدعابإ

 حدیدھات ویمكن الحدیث العالم في المتحضر العربي الجزائري للإنسان ممیزة ملامح صیاغة

 على

 :التالي النحو

 المعاصرة یةالجزائر الحیاة في والفنیة التشكیلیة الثقافة وتعمیق تطویر في الرغبة -1

 .الجدیدة

 .المعاصرة العربیة والثقافة الجدیدة الغربیة المعارف بین ما الربط -2

 .الفطریة التشكیلیة المحاولات وتشذیب لتنسیق جدیدة نوافذ فتح -3

 الحرف ونوفن المحلي والفلكلور التراث قدمھ ما تستوعب جدیدة تعبیریة أنظمة أخذ -4
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 .متمیزة إبداعیة مظاھر من التقلیدیة

 العربیة ئریةالجزا الھویة وتطویر التشكیلیة الظاھرة عالمیة في الانخراط في الرغبة -5

 .والمستقبلیة المعاصرة

 : البحث أھمیة-

 الظاھرة ھذه دراسة أھمیة حول النقدیة والقراءات الأسئلة من الكثیر المقدم البحث یثیر 

 وكیفیة نالفنانی ھؤلاء تجربة ومصادر العدیدة ومستویاتھا وتنوعھا الفنانین تجربة وتمیز

 .وتوظیفھا استثمارھا

 :البحث حدود -

 في التشكیلي الفن مكانةو التشكیلي الفنان بین الجدلیة العلاقة دراسة على البحث حدود تقتصر

 الجزائریة التشكیل حركة في الأعمال إلى تنتمي التي التشكیلیة والنماذج الجزائري المجتمع

 التجمعات مرحلة بدایة من فتمتد الزمنیة الفترة أما للتطبیق أنموذجا الجزائر دولة من واتخذت

.العشرین القرن بدایات إلى الماضي القرن من والستینات الخمسینات في الجدیدة الفنیة  

 :  البحث منھجیة -

 من بھا قةالمتعل الحقائق وجمع الظاھرة تناول في أسلوبا التحلیلي الوصفي المنھج اعتمدنا

 لتتبع لأنسبا وجدناه لأننا الاستقرائي المنھج و النتائج إلى للوصول المختلفة المصادر خلال

 لوقوفل النقدي بالمنھج استعنا كما أسالیبھم ممیزات استخراج و الفنانین أعمال خصائص

 .نالجزائریی الباحثین قبل من فیھ والتعمق المجال ھذا في التخصص عدم خلفھ ما على

 :البحث دوافع -

 العلاقة ملامح لرصد ذاتیة برغبة تتمثل البحث لھذا انجازنا محاولة في الأساس الدافع لعل 

 تزال وما ظلت والتي كذلك التشكیلي الفن ومكانة الجزائر في والمجتمع التشكیلي الفنان بین

 فمن مكتملة، أكادیمیة دراسة دراستھ تتم لم إذ علمي بشكل یحدد  لم ضبابیا موضوعا تشكل

 صیغة في ظاھرا منھ بطن ما لنجعل وقیمھ وتقنیاتھ التراث أسس على الوقوف الضروري
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 كامن وجلھ ظاھر بعضھ الجلید جبل مثل مثلھ فالتراث. وطابع الھویة عماد لأنھ جدیدة أنماط

 ھو ما على یحرص أن موسیقیا أو أدبیا أو تشكیلیا كان سواء الأصیل الباحث أو الفنان وعلى

 أخرى وتارة مادي تارة متكاملة، وحدة فالتراث قشورھا، والأمور  بمظاھر یكتفي ولا كامن

 مسطور أو منقول

 :البحث عوارض

 توفرة،م الغیر والمراجعالمصادر قلة ھي البحث مرحلة في واجھتنا التي الصعوبات أبرز إن

 ولناوص تعذر وجدت وإن والتي فیھ، المؤلفات وندرة المجال ھذا في البحث قلة ذلك وسبب

 إلى دمة،المق ھذه في تطرقنا بعدو اطلاعنا حسب الجامعیة المكتبات في توفرھا لعدم إلیھا

 :الدراسة تناول كیفیة نقدم أن لنا بقي معالمھ، ورسم الموضوع طبیعة تصور و شرح

 الفنان بین ثروالتأ التأثیر علاقة فیھ نتناول الأول الفصل ففي  فصلین إلى البحث بتقسیم قمت

 للفن كاسیةالإنع النظریة على احتوى الأول المبحث مبحثین،  الى ھقسمت بدوره ھذا والمجتمع

 للعلاقة اقعیةالو بتجسید فمھدتھ الثاني الفصل أما .للفن الفن لنظریة خصصتھ  الثاني والمبحث

 الاول ث،المبح الآخر ھو مبحثین نصیبھ أخد حیث والمجتمع، التشكیلي الفنان بین الجدلیة

 اعمال من مجموعة بتحلیل ختصاف الثاني المبحث أما روادھا وأھم الواقعیة عن فیھ تكلمت

 لعامةا النتائج بتحلیل لبحثا اختتما و، العصر قضایا عن تعبر التي الواقعیة المدرسة

 تشكیلیةال للحركة المستقبلیة التطلعات أجل من  ومقترحات وأفكار رؤى عن عبارة وتوصیات

  .الجزائریة



 

 

 

 

:الفصل ا��وّّل  
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 المبحث ا��وّل:            

 النظریة الإنعكاسیة للفن   

 المبحث الثّاني : 

 نظریة الفن للفن 

     
  

الع��قة الجدلية بين الفنان التشكيلي 
 والمجتمع 
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     المبحث الأول:
 1-نعكاسیة للفنون :النظریة الإ 

توضح النظریة المادیة حول الانعكاس بعض المبادئ الفلسفیة التي تشرح طبیعة 

الوعي والیة وطابع ادراك الواقع. وتشكل العقائد الأساسیة لهذه النظریة القاعدة 

لإدراك الواقع. فالعلاقة النظریة لمعرفة الخواص النوعیة للفن، باعتباره شكلاً معیناً 

المتبادلة بین القوانین الأساسیة العامة للمعرفة، والطریقة التي تتجلى بها في الفن هي 

علاقة متبادلة بین العام والخاص. ان نظریة الفن، تبین فرادة الانعكاس الفني 

المجازي للواقع وتلقي الضوء على تلك الخصائص التي تمیز الفن عن الأشكال 

 1من الوعي الاجتماعي.الأخرى 

المجازي للعالم، قبل اي شيء اخر، في –تتجذر الطبیعة النوعیة للانعكاس الفني 

ن موضوع الفن هو العالم ،إالخواص النوعیة للظواهر المنعكسة، اي في ذات الفن 

نسان، في هذا المجال یتماثل الفن مع غیره البیئة الاجتماعیة والطبیعیة للإ الحقیقي،

الوعي الاجتماعي. الا ان موضوع الفن وذات الفن لیسا نفس الشيء. من اشكال 

فذات الفن، هو العالم الخارجي المدرك ضمن اشكال من النفسیة البشریة. وبذا، 

فالتحدید یشتمل على جزأین: من جانب، هناك الواقع الموضوعي، ومن جانب اخر، 

التحدید تكمن في طبیعته ادراك هذا الواقع بأشكال معینة. وحسبما نرى، فان میزة 

طلقة المزدوجة. ذلك أن نظرة وحیدة الجانب لمسألة الفن قد أدت الى اعطاء اهمیة م
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 2اما للموضوع أو للفنان.

مجال علم نسان هو الذات النوعیة للفن كمفهوم. وبذا قد ضیق مفهوم الفن فالإ

ویبین تاریخ الفن والأدب ان ذات الفن هو الانسان ضمن  الجمال الى درجة كبیرة.

نسق علاقاته الاجتماعیة.. الانسان في بیئته الطبیعیة والاجتماعیة، وفي الفن یعید 

الانسان انتاج الواقع بأكمله (الطبیعي والاجتماعي). وبذا یتأمل ذاته في العالم الذي 

مباشرة في اتساع المجال الجمالي  أبدع. ویؤثر تطور العلوم والتكنولوجیا بصورة غیر

وطابع ملاحظة الانسان للعدید من ظواهر الحیاة. الا ان موضوع الفن الرئیسي لیس 

التكنولوجیا، بل الانسان، فكره وعالمه الذهني. اما الفضاء الخارجي، سرعة الضوء 

ساك التي لم یطرقها تفكیر الانسان من قبل، وبالتالي تنامي قدرة الانسان على الام

فاق العالم الفیزیقي وبأعماق المحیطات ومجرات النجوم، كل ذلك، لا یمكن ان آب

یغدو موضوع الفن بصورة مباشرة، انما من خلال الانسان فقط باعتباره عالم علاقات 

نذاك فقط، آوتجارب، نشاطات ومناقب انسانیة، باعتباره تفاعلات بین شخوص. 

 جزءاً من موضوع الفن، حیث تتخذ صفة تعبیریة.تغدو اكتشافات العلوم والتكنولوجیا 

داب. اذ لیس یا بصورة مباشرة تطور الفنون والآابداً لم تحتم العلوم والتكنولوج

بمقدورها الا ممارسة تأثیر غیر مباشر على تطور الثقافة، حیث تمدها التكنولوجیا 

ي النواحي التقنیة بالقاعدة المادیة. یمكن لمنجزات العلوم والتكنولوجیا ان تستخدم ف

من الفن، فالمواد البولیمرات قد اخلت تحسینات على الدیكور المسرحي، والوسائل 
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 3المادیة الهائلة المتوفرة لفناني الغرافیك، بفضل التقدم الكبیر في هذا المجال.

ربما تشحذ منجزات العلوم والتكنولوجیا من احاسیس الانسان وتغني خیاله المبدع. 

اكتشاف قوى جدیدة في الألوان، ومركبات او مجموعات جدیدة من یتضح هذا من 

الألوان (في الفن الانطباعي على سبیل المثال): ومن ظهور تداعیات جدیدة ومفاجئة 

في الفن ، فتغیر الواقع او مفاهیم الواقع، یغیر بصورة غیر مباشرة الأشكال التي یتم 

جدیدة وتتغیر العلاقات فنیة كل انواع بها تصویره ویجدد بنیة الأخیلة. فیمكن ان تتش

 فیما بین مختلف الأجناس الفنیة، ویمكن ان تنشأ اجناس فنیة جدیدة.

غیر ان التغیرات الناشئة في مفاهیم الانسان، في رهافة احاسیسه، تتم بصورة ابطأ 

ل كثیراً عنها في الواقع ذاته وفي المفاهیم العلمیة المرتبطة بالواقع، كما یتم ذلك بشك

نسان یستجیب لتغیرات الواقع ولمفاهیمه العلمیة باعتباره كائناً الإمغایر ایضاً. ف

اجتماعیاً یعیش ضمن بیئة معینة وینتمي لطبقة معینة. وتنعكس المنجزات الجدیدة 

للعلوم والتكنولوجیا بصورة غیر مباشرة في التفكیر والانفعالات الفنیة. انها تنعكس من 

ل أهمیتها في الحیاة ار في الحیاة الاجتماعیة ومن خلاخلال ما تؤدیه من أدو 

 جتماعیة.الإ

 2- ظریة الإنعكاس قائمة على التأثیر والتأثر:ن 

                                                           
 من كتاب (البیولوجي والاجتماعي في الابداع الفني)، مقالات لمجموعة من الفلاسفة السوفییت. 3

 ي.ث العلمانیة في العالم العرببحامركز الدراسات والا .ترجمة، محمد سعید مضیة
 ومراتمونیرة ( جزیئات ضخمة مكونة من إرتباط عدد كبیر من الجزیئات الصغیرة مع بعضھا البعض وتسمى ھذه الجزیئات الصغ :والبولیمرات

( 
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یرتبط مفهوم نظریة الانعكاس بفیلسوف الواقعیة "جورج لوكاش" هو من رواد المنظرین  

لمبادئ المدرسة الجدلیة التي تعود إلى الفیلسوف الألماني " هیجل " ورأیه " في العلاقة بین 

البنى التحتیة  والبنى الفوقیة  ، حیث أوضح أن هذه العلاقة تأثیر وتأثر مما یجعلها علاقة 

                                                             4جدلیة قائمة على التبادل .

"بمعنى أن أي تغییر في البناء الاقتصادي والاجتماعي یؤدى إلى تغییر في شكل الوعى أو 

مجمل البناء الفوقي الذى یعود فیؤثر في البناء التحتي من خلال تثبیته أو تعدیله أو تغییره ، 

فالواقع المادي في تفاعل مستمر مع الأفكار . والتغیرات التي تحدث في المجتمع نتیجة 

للتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة كلها تؤثر في الوضع الإنساني ومن ثم في 

 "5شكل اللوحة الفنیة ومضمونها ، وهذا یعنى أن الفن انعكاسً للواقع الاجتماعي .

و وفق علم الاجتماع  فإن الفن  لیس إنتاجا فردیا ، بل هو انتاج جماعي ، ومن هنا یبرز 

أهمیة المجتمع في عملیة الإبداع الفني بشكل عام ، فالفن یتأثر بالأوضاع الاجتماعیة 

 والعلاقة بین الفن والمجتمع 6والتاریخیة ، وهو مشروط بالظروف الاجتماعیة والتاریخیة .

هي أولا وأخیرا علاقة تأثیر وتأثر ، ولقد أكد عالم الاجتماع الفرنسي "إمیل دور كایم" على 

اجتماعیة الظاهرة الأدبیة بقوله " أن الفن ظاهرة اجتماعیة ، وإنه إنتاج نسبى یخضع 

لظروف الزمان والمكان ، وهو عمل له أصول خاصة به وله مدارسه ولا یبنى على مخاطر 

العبقریة الفردیة، وهو اجتماعي أیضا من ناحیة انه یتطلب جمهورا یعجب به ویقدره . 
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" والمسرح بوصفه أحد الأجناس الفنیة یعتبر " أكثر الفنون ارتباطاً  بالحیاة فهو نشاط إنتاجي 

جماعي جدلي تتحول فیه الممارسة الإبداعیة إلى ممارسة اجتماعیة معرفیة عبر عملیات 

الإرسال والتلقي وإعادة إنتاج الدلالة بصورة مستمرة مع كل عرض فى سیاق توأمة الحوار 

" وأكثر النظریات تمثیلا لهذا الاتجاه هي " نظر یة الانعكاس " 7الدائم مع الواقع المتغیر.

والتي تهتم بالعلاقات والنظم المادیة داخل المجتمع ثم تبحث في طبیعة الصلات والعلاقات 

والمتبادلة بین المجتمع والأدب من خلال رصد التأثیرات المتبادلة بینها ، تلك الوظیفة التي 

یبلورها أبو الحسن سلام فى مجال المسرح فیعرفها على أنها " قصر غایة التلقي على 

الانعكاسات المتبادلة للمجتمع إرسالا واستقبالا مؤكدا على امتطاء الذات الاجتماعیة 

لعلاقات الإنتاج وانعكاسات الصراع الطبقي على بنیة النص أو العرض المسرحي " ویتأكد 

 حین یقول : أن الأدب والفن هما سلاح Marxهذا المعنى من خلال كلمات "ماركس " 

الطبقة ففي المجتمع المقسم إلى طبقات یعكس الفن بطریقة مباشرة ، أو غیر مباشرة 

معنویات طبقة معینة ، وآرائها السیاسیة وذوقها الجمالي." ذلك أن ما طرأ على المجتمع 

الإنساني من تطور اقتصادي وسیاسي وفكري في مطلع القرن العشرین ، وما لحق به من 

حروب طاحنة عالمیة ومحلیة وما استجد من نظم سیاسیة وما خاضته بعض الدول من 

ثورات وصراعات لنیل الحریة والاستقلال كل ذلك فرض على الفنان دورا فعالا في المجتمع 

 فالفن  ـ في نظر 8الذى یعیش فیه والمشاركة في قضایاه بما یضمن مواجهة الفساد .
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الباحثین ـ أداه من أدوات الاصلاح الاجتماعي بوصفة وسیله من وسائل الدعایة الثوریة ضد 

الممارسات الفاسدة. ولا یختلف اثنان في أن هذه الوظیفة التنویریة للفن هي التي تستهدفها 

نظریة الانعكاس وهي التي نادى بها الفلاسفة والمفكرون منذ أقدم العصور حیث یؤكد على 

أن "الفن سواء ما كان فنا جمیلا أو فنا صناعیا له وظیفة تخدم الحیاة الإنسانیة 

والأخلاقیة." وإذا تتبعنا الجذور التاریخیة للعلاقة بین الفن والمجتمع سنجد أن مفهوم 

الانعكاس یضرب بجذوره في أعماق الماضي وأن الفكرة التي مؤداها أن الفن یعكس 

المجتمع ویصور الواقع الاجتماعي لیست بالفكرة الجدیدة بل هي قدیمة. عن فقد أشار 

أفلاطون إلى مفهوم " المرآة التي توضع أمام الطبیعة لتمثل فكرة انعكاس الحیاة في الفن 

وأستخدم أرسطو أیضا مفهوم المحاكاة حیث أكد على أن الفنون بصفة عامة تعد محاكاة 

للواقع وأصبحت هذه الفكرة مألوفة بعد ذلك في النقد الفني ابتداء من عصر شیشرون 

" وما إن ظهر مصطلح الواقعیة في الفن في منتصف القرن التاسع عشر حتى 9الروماني. 

صار تعبیر "أن الفن انعكاس الطبیعة " شعارا لها  واعتبرت الفن المقبول والذى تباركه هو 

ما كان مرتبطا بالمجتمع مقدما له ما یتفاعل معه ویغیر منه ، وعلى هذا المعتقد فإن الفنان 

علیه أن یغترف مادته من المنهل العام للمجتمع وأن یغمس قلمه في مشكلاته وان تكون لدیه 

القدرة على الإحساس بتموجات الحیاة الاجتماعیة والرصد الدقیق لخلجات المجتمع 

والاستكشاف الواعي لقضایاه من خلال رؤیة ثاقبة وحس مرهف فالتجربة الفنیة تنشأ فردیة 

آنیة ، ولكنها لا یمكن أن تبلغ مداها وتحقق ذاتها إلا إذا خرجت من حدو د الفرد إلى 
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المجتمع ، ومن الواقع الخاص إلى الواقع العام وغدت المشكلة في نفس الفنان رمزاً للمشكلة 

في ضمیر الإنسانیة لان المجتمع هو مجال تكامل التجربة الفنیة  ، كما انه هو مجال 

تكامل الفرد . وترجع أول معالجة حقیقیة للعلاقة بین الفن والمجتمع إلى الفیلسوف الفرنسي 

  Auguste conte وعلى غرار سابقیه أمثال "أوجست كونت" H.taine"هیبولیت تین". 

فنظریة الانعكاس فقد ارتبطت بالمعنى الحرفي لها بـ " لینین " حیث أكد أن إحساسنا 

وشعورنا لیس سوى صورة للعالم الخارجي وهذا القول یؤكد على أن الاعمال الفنیة ـ بصفة 

عامة ـ ما هي إلا انعكاس للواقع وان الفن ـ بصفة خاصة ـ مرآه تصور الواقع الاجتماعي في 

تناقضه وتعقده ولذلك كان " تولستوي " عند " لینین " مرآة الثورة الروسیة لعام 1917 حیث 

كان مرآة حقیقیة لتلك الظروف المتناقضة التي أحاطت بنشاط الفلاحین التاریخي في هذه 

 10الثورة .

 "إن الإنسان كائن اجتماعي ینبع إبداعه من نشاطه العملي ویطرأ علیه Marxویرى ماركس 

 11التغیر والتبدل بعمله على تغییر الطبیعة وتبدیلها."

إن كلمات ماركس تحمل إشارة واضحة للدور الوظیفي للفن في المجتمع ذلك الدور الذى 

یؤكده عالم الانثروبولوجیا الفرنسي " لیفي شتراوس" في عبارة لها مغزاها ودلالاتها العمیقة 

حیث یقول : " إن الزهرة التي تنمو في البراري دون أن یشعر بوجودها أحد لا تعنى شیئا 

على الإطلاق ولكنها تكتسب معنى محددا ، وتؤدى رسالة واضحة للجمیع ، حین تصبح 
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جزءا في إكلیل الزهور الذى یرسل في تشییع الجنازات ، أو في تكوین باقات الزهور التي 

 12ترسل للمشاركة في الأفراح ." 

وبالقیاس على الفنان نجد أن وجوده الفعال یتحدد بمدى تعایشه لواقعة الاجتماعي والمشاركة 

في قضایاه بعرضها والدفاع عنها أو معارضتها من وجهة نظر حرة حریصة على قیام 

 العدالة والمساواة والحریة بهدف الاصلاح والتغییر . 

:العلاقة الجدلیة بین الفنان والمجتمع  أ-

یتحكم في الفن، ومن عدة طرق، مجال یحتل موقعاً وسطاً بین القاعدة الاقتصادیة 

والأیدیولوجیا، مجال النفسیة الاجتماعیة. ذلك أن الواقع لا یظهر للفنان مجرد عالم خارجي، 

م في فكره على اساس من هذه التجارب. بل عالم یرتبط به الانسان بتجارب عاطفیة وترج

ى لنعد بالذاكرة الى كلمات هیغل حول الرسم. اذ لا بد لهیغل (وهو یتحدث عن قدرة الرسم عل

نسان) ان تناقضاً ما ینشأ في حقیقة أن الفنانین العظام، قد للإاستیعاب مجال العالم الداخلي 

تناولوا مراراً، وبصورة رئیسیة، بیئة الانسان الخارجیة ذواتاً لرسوماتهم: الجبال، الودیان، 

السهول، الأنهار، الأشجار، الغابات، السفن، البحر، الغیوم، السماء، المباني والغرف الخ. 

كن هذه المواضیع بالذات هي المادة الحقیقیة. كانت المادة في تلك الاعمال الفنیة لم ت

الحقیقیة هي حیویة الفنان بمفرده، والتزامه وعواطفه التي انعكست في العمل، فلم تمثل 

بالتالي مجرد نسخة سطحیة مبسطة لهذه المواضیع، بل وكشفت في ذات الوقت عن عالمه 
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 13الداخلي.

نفسیة الاجیركز الفن في صوره وأشكاله ویجسد ال تماعیة واتجاه المشاعر العامة. وهو یعین  

على اظهار مشاكل العصر وحاجاته المتعددة الأوجه. فالفن مراة حساسة تعكس النفسیة 

 الاجتماعیة وتطورها.

تكمن الصعوبة في اختیار القضایا المعرفیة للفن في حقیقة كونها قضایا سیكولوجیة في ذات 

والفكر والحقیقة تبدو في الفن ملونة بلون عاطفي. ان وحدة  الوقت. فالمحاكمة العقلانیة

الفكر والوجدان، الوعي وما تحت الوعي، العقلاني والحدسي، تتغلغل في كامل المعمار 

الفني للعمل: ادراك الفنان للعالم، العملیة الابداعیة، فهم المتلقي للعمل الفني. وهذا ما یفسر 

تقر حتى هذه الأیام الى التعابیر المحددة: الاسهاب في بطرق عدة حقیقة ان علم الجمال یف

التعریفات، مواصلة النقاش حول جوهر الجمال، الظاهرة الخالدة المحیرة للفن. وبالفعل، فأیة 

اداة بمقدورها قیاس تلك العاطفة وذلك الالهام الذي یهیمن على الفنان اثناء عملیة الابداع، 

 14او ذلك الاستمتاع والبهجة اللذین یثیرهما في المتلقي تذوقه الجمالي؟

 المبحث الثاني:

: نظریة الفن للفن  

 أولاً: مفهوم نظریة الفن للفن

                                                           
 المرجع نفسھ 13
14http://www.ahewar.org/debat/show.top.asp  
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هي نظریة للفن عموماً، وهي نظریة تجرد الفن من أي ملابسات فكریة أو فلسفیة أو دینیة 

)، وتنشد من الفنِّ فقط والجمال، ویطلق أصحاب النظریة على ذلك بأنه تخلیص (أیدلوجیة

 من النفعیة والغائیة. الفن

یجب أن یتحرر من أي قیمة یمكن أن  الفنثم إن هذه النظریة شاعت في الأدب، إذ ترى أن 

نفعیة، یحتویه الكلام إلا قیمة الجمال، وألا یُنظر فیه إلى معاییر خلقیة أو دینیة أو قیم 

"فمهمة الأدب نحت الجمال، ورسم الصور والأخیلة الباهرة، من أجل بعث المتعة والسرور 

أن یخدم الأخلاق، ولا أن یُسخَّر لقیم الخیر أو المجتمع، إنه  الفنفي النفس، فلیست مهمة

هدف في حد ذاته، ولا یُبحث له بالتالي عن أي هدف خُلقي أو غیر خلقي، فحسبه بناء 

 15یكون بمثابة واحة خضراء یُستظلُّ بها من عناء الحیاة".الجمال ل

بما في ذلك الدین  –إن الفن للفن ضربٌ من الفلسفة اللادینیة القائمة على نبذ القدیم 

وعدم التقید به في الأدب، وهو مذهب ثائر على (الرومانسیة) التي تذهب إلى  –والأخلاق 

والانفعالات الإنسانیة والتعبیر عنها من  والشعر خاصة فن ذاتي یعرض للعواطف الفنأن 

خلال الأدب، فالرومانسیة تعتبر الأدب وسیلة للتعبیر عن الذات، والفن للفن مذهب الجمال، 

 16الذي یرى الفن غایة في حد ذاته ومطلوباً لذاته.

(الفن للفن) مذهب یهدف إلى جعل الشعر والأدب فناً موضوعیاً في ذاته، همه استخراج 

 ونحته من مظاهر الطبیعة، أو خلعه على تلك المظاهر.الجمال 

                                                           
 .87ھـ، ص 1419، 1د / ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، دار القلم، دبي، ط  15
 .البرناسیة (مذھب الفن للفن)، موقع صید الفوائدالندوة العالمیة للشباب الإسلامي، بحث بعنوان:  16
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من أي عقیدة أو فكر أو أخلاق موروثة، وعدم  –مقدماً  –یهدف المذهب أیضاً إلى التحلل 

 17أو لمح ذلك فیه. الفنيانعكاس ذلك على العمل 

 ثانیاً: الجذور والأصول لنظریة الفن للفن:

لك توكثر الجدل بشأنها، واختلفت الآراء في بُحثت قضیة الفن وغرضه في القدیم والحدیث، 

 وأهم الآراء وأساسها رأیان هما: الوظیفة،

س هي التهذیب والتربیة والتعلیم، وهي غایة وظیفته ومهمته الأساالفن رأي یذهب إلى أن -1

ة، رأي غالب في ثقافتنا العربی وهو تُلحظ في اصطلاح: التي یدور معناها حول: التهذیب.

 رى في القدیم وحتى العصر الحدیث.أو حتى عند الأمم الأخ

ن الأدب والفن نوع من الترفیه والتسلیة، وهو بهذا المفهوم لا یحتمل أن ویرى آخرون أ-2

یقوم بوظیفة، ولا یطیق أو یقوى على حمل رسالة أو توجیه، فهو ضرب من النشاط 

 یقوم على الجمال ویقوم له وینعقد من أجله. المطلوب لذاته، وجنس

مع هذا لا یناقض بالضرورة العقائد ولا القیم، وقد یسیر أحیاناً مع القیم الرفیعة  ووه

 18والأهداف النبیلة، وقد لا یسیر، فلیس ذلك شرطاً فیه ولا مطلوباً منه.

دامة بن جعفر (ت وهذا الرأي على غرابته في التراث العربي، فإنه وجد، وممن نص علیه ق

هـ) في كتابه: (نقد الشعر)، إذ یرى أن للشاعر أن یضرب في أي فجٍّ من فجاج 337

المعاني، وأن یسلك أي سبیل من سبل الأغراض حمیدها ومذمومها إذا ما التزم بشرط 

                                                           
 ولید قصاب نفسھ المرجع  17
 .87د/ ولید قصاب، في الأدب الإسلامي، ص  18
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 یقبله الجمهور ویذیع في الآفاق. الصیاغة، واعتنى بتجوید شعره حتى

تضرب في أعماق التاریخ، وتغوص في تراث  -ن للفن أعني الف -وجذور هذه النظریة 

الأمم، فهذا أرسطو یرفع من شأن الشعراء ویجعلهم عباقرة یقبل ما یقولون دون مراجعة، 

بالتهذیب وتمجید  مناقضاً بذلك أفلاطون الذي هاجم الشعراء ولم یبق منهم إلا من یعنون

 الآلهة ومدحهم.

لوثنیة، وقامت على أنقاضها الإمبراطوریة الرومانیة وحین سقطت الإمبراطوریة الیونانیة ا

، وجعلتها خادمة الفنالنصرانیة، سیطرت الكنیسة على شتى أنواع النشاطات الإنسانیة ومنها 

ف تلك السیاسة أو للنصرانیة وقیمها الفكریة والأخلاقیة، وشددت النكیر والعذاب على من خال

 حاول معارضتها.

إشارات ذلیلة، وإشادات صامته بما للأدب من قیمة جمالیة،  وفي ظل تلك السیطرة ظهرت

وأن تلك القیمة كبیرة الأثر عظیمة الفائدة، ومن أولئك القدیس (أوغسطیوس) في كتابه 

للغة التي كتبت بها نسخ (النظریة المسیحیة)، حیث أشار إلى المتعة الفنیة التي تذوقها في ا

 الإنجیل.

وتخلص الأوربیون من بعض سیطرة الكنیسة، ظهرت وحین جاء القرن السابع عشر، 

أصوات تشید بالفن من حیث هو مجال الجمال وموطن المتعة، فقد أشار (بیركورتي) بأن 

 19الهدف الأساسي في الشعر المسرحي هو المتعة الفنیة.

                                                           
 )الندوة العالمیة للشباب الإسلامي: البرناسیة (مذھب الفن للفن 19
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م) إلى أن الفن عمل یهدف إلى المتعة الجمالیة الخالصة، 1804) (ت kantونظر كانت (

، لا غایة وراءه سوى اللذة الفنیة، دون ما قد یتلبَّس به من أفكار وفلسفات أو أي أنه حر

 20أخلاق أو قیم اجتماعیة أخرى.

 الفنومع مرور الزمن زادت حدة الانتقادات، وعلت أصوات الرفض للخدمة التي یقدمها 

م) 1822للمجتمع تثقیفاً وتعلیماً وتهذیباً، وممن هاجموا تلك الوظیفة الفنیة: الشاعر (شیلي ت

م) و (مالا 1867ت م)، وكذلك رواد المدرسة الرمزیة أمثال: (بودلیر 1850و(ورد زورث ت

 م).1898رامیه ت

مستمیت وفي مطلع القرن العشرین أید النقاد هذه النظریة، وجعلوها ضرباً من الدفاع ال

 21خادماً لأغراض أخرى نفعیة مؤقتة. الفنللوقوف أمام استخدام 

وبدأ في  -شأنه في ذلك شأن المذاهب الأدبیة الأخرى  -وقد قام هذا المذهب في أوربا 

م أمریكا وغیرها من دول فرنسا ومنها رحل إلى بلدان أخرى مثل: ألمانیا وإیطالیا، ومن ثَ 

 العالم.

إلى قیام العلمانیة في فرنسا، وثورتها  -في أغلب الظن  -عود وسبب قیامه في فرنسا ی

 الصناعیة سبب غیر مباشر في ذلك. المبكرة في وجه الكنیسة، كما أن الثورة

هت لهذا المذهب انتقادات حادة، وذلك لانحرافه عن العقل والوعي، وتعددت جهات  وقد وجِّ

م) الذي اتهم أصحاب هذا المنهج 1965(ت  "إلیوت"التندید والمعارضة، وممن انتقدها: 

                                                           
 .76زكي: النقد الأدبي الحدیث أصولھ واتجاھاتھ، دار النھضة العربیة، بیروت، ص  د/ أحمد كمال 20
 .الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، البرناسیة 21
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أن یُقدِّم  الفنانوالنقد تُحتِّم على  الفن من الالتزام، وأن غایة  للفنانبقصر النظر، وأنه لابد 

 22للقارئ والمتلقي نفعاً اجتماعیاً ما.

 ثالثاً: أبرز أسماء هذه النظریة وأبرز دعاتها:

تلك التسمیة: إنها نسبة إلى جبل تسمى نظریة الفن للفن بـ(البرناسیة)، وقیل في سبب 

(البرناس) الیوناني، الذي تشیر الأسطورة إلى أنه جبل تقطنه آلهة الشعر، ومن ثم أخذت 

 23.الفنیة التسمیة الصبغة 

كما قد یسمى المذهب بـ(التعبیري) أو المدرسة التعبیریة، بُعْداً بها عن الإشارة الأیدلوجیة 

 24عت في ألمانیا قبیل الحرب العالمیة الأولى.والارتباط الفلسفي، وهي تسمیة شا

 وممن أید هذه النظریة وتحمس لها:

م، وَیُعَدّ مؤسسَ المذهب، وتخلى عن نصرانیته kant  ( 1804لو كانت دي لیل ( -1

 واعتنق البوذیة.

 م) وهو فرنسي نادى بالفوضى الجنسیة.1867 -1821ارل بودلیر (ش -2

  ). م1872 -1811تیوفیل جوتییه ( -3

م) فرنسي، وهو من أشد المدافعین عن المذهب، ومن 1898 -1842مالا رامیه ( -4

 25 أعمدة المذهب الرمزي كما هو مواطنه بودلیر.

                                                           
 أحمد كمال زكي .المرجع نفسھ  22
 أحمد كمال زكي.المرجع السابق  23
 البرناسیة ھي نظریة الفن للفن.-

 .103زكي، النقد الأدبي الحدیث ص  د/ أحمد كمال 24
 .الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، البرناسیة 25
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فسه وتراجع وانحسر في تقوقع على ن -تقاد الشدید ونتیجة للان -إلا أن هذا المذهب أخیراً 

 .زاویة ضیقة

 والفكر الذي تتبناه نظریة الفن للفن: : الفلسفةرابعا

عن الحیاة،  –أحد أنواعه  والفن -إن أبرز ما قامت علیه نظریة الفن للفن هو فصل الفن 

"معنى هذا أن نظریة  :26وبتر الصلة بین الفن والمجتمع وأفراده، یقول د / صلاح فضل

في الحیاة، وإنما الأدب ابتداءً من البنیویة قد أصابها تحول جذري، لم تصبح نظریة 

 الفني والجمالي". من منظورها الفنيأصبحت نظریة في ظواهر الإبداع 

أحد الأبناء غیر الشرعیین لمدرسة الفن للفن، وأحد المذاهب  –كما سیأتي  –والبنیویة 

 ولدت في أحضان الحداثة الغربیة. الأدبیة التي

 ي:وینطلق الفكر الجمالي (الفن للفن) من منطلقات وأفكار ه

مسوق لغرض الإمتاع وجلب  –كغیره من الفنون  –الأدب فن مطلوب لذاته، وهو فن  -1

  27التسلیة، ولا وجه فیه للمنفعة والتهذیب، وهو إذ ذاك یستحق الدراسة لذاته لا لموضوعه.

الفنان  "لا یمكن أن یكون عملاً نفعیاً... لیس م) عن العمل الفني:1963ه (ت ییقول كروتش

عالماً ولا فیلسوفاً ولا أخلاقیاً... لا نستطیع أن نطلب منه إلا شیئاً  –من حیث هو فنان  –

 28واحداً هو: التكافؤ بین ما یُنتج وما یشعر به".

أكثر  الفنياستبعاد التعلیم والتوجیه عن الشعر والفن عامة، والاهتمام بالشكل والتعبیر  -2

                                                           
 .65م، ص  2005، 4مناھج النقد المعاصر، دار أطلس، القاھرة، ط  26
 .17 ،16ھـ ص 1426، 1البرناسیة (مذھب الفن للفن)، و: د / ولید قصاب: مقالات في الأدب والنقد، دار البشائر، دمشق، ط  27
 .87د/ ولید قصاب: في الأدب الإسلامي ص   28
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. أي أن المعاییر التي یُحكم على النص من خلالها معاییر من الاهتمام بالمضامین الفنیة

 29شكلیة دون معاییر أخرى.

: لفظاً وتركیباً وصورة وموسیقا وأسلوباً.. وغیر ذلك فنيالاهتمام بالشكل في أي عمل  -3

 30من العناصر الشكلیة التي تزید نظراً لخصوصیة كل فن.

راسة قیمة التعبیریة والشعوریة، وبیان مدى ، ودالفنيإبراز النواحي الجمالیة في الشكل  -4

ویرى دعاة هذا المذهب والمدافعون عنه أن مجرد إیقاظ  31قدرتها على نقل التجربة الفنیة.

الحس الجمالي في نفوس الناس یعني أداء دور اجتماعي مهم، لأنه متى أیقظ فیهم مثل هذا 

 32لهذا الرأي العقاد. الحس فقد حملهم على نِشدان حیاة أفضل وأسمى، وممن تحمس

 33أم لا. فنیاالمدروس  الفنالاحتكام إلى الشكل وحده في بیان ما إذا كان  -5

 34غیر مهمة ولا یقینیة.الفن الأفكار في  -6

، والقدیم -حسب زعمهم-تحطیم القدیم وتدمیره لبناء العالم الجدید الخالي من الضیاع  -7

 35خلاق والقیم.في رأیهم هو كل ما ینطوي على العقائد والأ

 .یحقق الإنسان سعادته عن طریق الفن لا عن طریق العلم -8

  إن الحیاة تقلید للفن، ولیس العكس، وهذا نقض لرؤیة أفلاطون وأرسطو في المحاكاة. -9

                                                           
 )، وكذلك بحث البرناسیة (مذھب الفن للفن17، 16د / ولید قصاب: مقالات في الأدب والنقد ص   29
 .16د / ولید قصاب: مقالات في الأدب والنقد ص  30
 احمد كمال زكي .المرجع نفسھ  31
 .87د/ ولید قصاب: في الأدب الإسلامي ص  32
 .17، 16قصاب: مقالات في الأدب الإسلامي ص  د/ ولید 33
 احمد كمال زكي.المرجع نفسھ  34
 بحث: البرناسیة (مذھب الفن للفن). 35
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ویرى أصحاب هذا المنهج أنه تحقیق للحریة یوم أن سُلبت في المناهج الأخرى بفعل الالتزام 

المناهج الأدبیة الملتزمة الإسلامي والوجودیة وغیرها من  الفنالماركسیة و كما هو الحال مع 

 36یدلوجیة معینة.بفكر وا

والحق أن هذا المذهب هو كالأعمى، ولا یرید أحد أن یحیا حیاة الأعمى، إذ لا أمارات ولا 

بوصفه المنجى والسلامة من بین  - الإسلامي الفن علامات یسیر علیها، على النقیض من

الذي یُعطي الإنسان ثوابت یسیر وفقها، وطرقاً یسلكها، ثم هو بعد هذا  –مذاهب الأخرى ال

یترك الأدیب یطرق أي معنى بأي وسیلة وكیف شاء ما دام هو سائر في الطریق الصحیح 

 37ووفق المنهج المقبول.

 یة)،اسكما أن مذهب الفن للفن یقوم على عقیدة وفلسفة إلحادیة، یؤكدها اسم المذهب (البرن

بذ یدة نالذي تفوح منه رائحة العقائد الإغریقیة القدیمة، وكما أنه مذهب ودین لا دیني، وعق

له العقیدة، فالمنطلق أن الأدیب عقل یرتفع وینخفض، وهو كالتشریع لا یُحتمل أن یكذب ك

 ولا أن یصدق كله؛ إذ لا قطعیة في الدلالة.

، فلیس -وهي فكرة إلحادیة إغریقیة قدیمة  –وهو مع ذلك مذهب یقوم على منابذة الأدیان 

یس والحفاظ علیه من أن یكون مركباً من التس الفن مذهب ینادي بتخلیصصحیحاً إذن أنه 

 .یُبلغ به إلى أغراض أخرى تحكمها أهواء أصحابها

وحتى لا یكون الكلام عدائیاً لأسباب غیر موضوعة، أسوق هنا بعض شواهد أدب 

                                                           
 .95د/ ولید قصاب: في الأدب الإسلامي ص   36
عة مما یلاحظ أن أدونیس غیر اسمھ الحقیقي (علي أحمد سعید) إلى أدونیس، وھذا الاسم أحد الرموز الدینیة للشعر الیوناني، وھذا یؤكد النز 37

 .الإلحادیة للفن للفن وسلالتھا الحداثیة
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لمدرسة الفن للفن كما سیأتي، وسأقتصر على إیراد شواهد من كتابات  الحداثیین، وهم امتداد

 (أدونیس) رائد الحداثة العربیة وأحد رموزها الكبار، یقول أدونیس:

 "سجیل،

 أین وضعتَ صُراخ الماضي؟

 أفي خوابٍ یسوسها الغیب؟

 أتحت مطرقة قاضٍ سماوي لا یعرف أحد أین ولد ومتى".

صدام العقیدة، بل تناول الذات الإلهیة، تعالى االله عما یقول إذ یُلحظ أن الشاعر یتعمد 

 الظالمون علواً كبیراً.

وهو -وهذا یدل دلالة قطعیة على بطلان زعمهم عدم الاكتراث بعقیدة أو فلسفة، فالشاعر 

ینطلق من الإلحاد فلسفة وفكراً، ولیس باحثاً عن الجمال كما قد تُغطى تلك  -حداثي شكلي

 .المذاهب وتزیف

وحتى لا یكون الحكم متحیزاً جائراً أُورِدُ شاهداً آخر من كتابات هذا الشاعر، یقول ناقماً على 

 38القدر:

 "فلك من دمٍ 

 ألهبوط ید الغیب ممدودةٌ 
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 لا أظن ید الغیب إلا دماً"

 یف أنوها هو الشاعر یلمز الأدیان ویتهمها بالدمویة والهمجیة في نشر الأدیان بالسیف، وك

حروب أو مدعٍ ناقم على ال - كما هو ظاهر -ظهر خلاف ما تبُطن، والشاعر الأدیان ت

 ذلك، یقول:

 "ما أمرَّ الحقیقةَ: تأتي النبوات في زهرةٍ 

 وتبُلَّغ في حربةٍ 

 الحضارة عجفاء. والأرض جبانة".

 ویقول في نفس القصیدة:

 "ما لهذي السماء

 تتناسخ في خوذةٍ 

 من نُسائل، یا بحرنا المتوسط

 في تیهها؟سیناء 

 أم خواتم أمر ونهي؟

 أم دماً یتدفق من كُتُب الأنبیاء"

ویظهر كذلك نقمة الشاعر من الأوامر والنواهي، وهي عقیدة الفن للفن، لا أوامر أو نواهي، 

 39ولا حسن أو قبیح، بل هو العقل واجتهاده ورؤیته.
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ل من قیمة فهي وهكذا تسیر كتابات أصحاب هذا المذهب، إن لم تتطاول على مقدس أو تن

 لا یرجى منها نفع، وإن جاء فنافلة أو بدعة من الأمر لم ولن ترجى مرة أخرى.

 :یة الفنِّ للفن أم مذاهب الحداثة وما بعد الحداثةر نظ: خامسا

لد راً ی) أو (الفن للفن) مذهباً كبیمع تقادم الزمن وتأخر الوقت وَمضِیّه أضحت (البرناسیة

ة التي لحداثامذاهب أخرى، وجوهراً تتعدد وجوهه، إذ تَعُدُّ (الفن للفن) أم�ا للحداثة وما بعد 

ن أي ، وجنساً جمالیاً دو الفنیةتقوم على الشكل وحده وجعله أساساً للتفاضل بین الأعمال 

 :ت أخرى قد تتصل به أو تُلحظ فیهملابسا

   یة:الشكلان-1

، ویجعله محوراً أساساً للإشادة أو القدح في العمل الفنوهو مذهب یُعلي من شأن الشكل في 

 40.الفني

وهو منهج نشأ أول ما نشأ في روسیا، ونادى إلى ما یسمى بـ(موت المؤلف)، وانتشر هذا 

  41المذهب في باقي العالم، وكسب التأیید والشواهد.

 البنیویة: -2

ظواهر ، ومنظومة تركیبیة، یدرس هذا المذهب الفنیاً بوصفه كیاناً  فنمذهب ینظر إلى ال وهو

ي محددة ونمط تعبیر  فنیةویدیر الحكم على تلك الظواهر وفق معاییر  المجتمعفي  الفنیة

 منظَّر له مسبقاً.

                                                           
 المرجع نفسھ 40
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 - 1857وهذا المذهب انطلق أول أمره من أفكار اللغوي السویسري: (دي سوسیر 

م) 1982واتخذ هذا المذهب بُعداً آخر مع مجيء الروسي: (رومان جاكوبسون ت م).1913

ل م بفعحیث لعب دوراً كبیراً في التوفیق والربط بین الاتجاهات اللغویة المختلفة في العال

 تنقلاته المتعددة في أوربا وأمریكا.

 المنهج الأسلوبي:-3

، والحكم فنمنطلق النظرة اللغویة لل ان منوهو مذهب متداخل مع البنیویة، إذ إنهما ینطلق

 42من خلاله على النصوص.

ویة، لبنی) مُنَظِّر اویُعدُّ (تشارل بالي) المؤسس الرئیس للمذهب، وهو أحد تلامیذ (دي سوسیر

شكیل توینظر هذا المذهب إلى الأسالیب اللغویة وصلتها بالعاطفة والانفعال، وآثار ذلك في 

 .الفنيالموقف الفني والرؤیة الإبداعیة للعمل 

وعمل على بلورة هذا المنهج وإكمال الرؤیة التنظیریة له عدة مدارس ومذاهب منها: 

الأسلوبیة التعبیریة عند الفرنسیین، وأسلوبیة الحَدْس عند المدرسة الألمانیة، وكذلك الأسلوبیة 

 43الإیطالیة والأسبانیة.

 المنهج السیمیولوجي: -4

 مى: (السیمیاء) و (السیمیائیة)ویسمى (السیمیوتیك) أو (السیمیوطیقا)، كما یس
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وهي مدرسة تقوم على أن اللغة ما هي إلا إشارة إلى شيء ودلالة علیه، ویسمى اللفظ: 

وز المرمالدال، والمشار إلیه: المدلول علیه. كما قد یعني هذا المنهج الرمز وعلاقة الرمز ب

 به.

 م).1914بیرس ت م) و(تشارل 1804ونشأ هذا المذهب متكئاً على آراء (دي سوسیر ت

 التفكیكیة: -5

وهي نظریة تقوم على تولید المعاني واستنطاق النص للوصول إلى فرضیات یحتملها النص 

 إلى تلك المعاني أو قصده لها. الفنانویشیر إلیها، دون أن یعني ذلك إلماح 

 والتفكیكیة مذهب نشأ في أحضان البنیویة، وهو نقد لها ورفض لأكثر معاییرها وقیمها.

م) وأسَّسَها بشكلها الحالي (جاك دریدا ت 1980بدأت التفكیكیة بآراء (رولان بارت ت

 م) ونَظَّر لها ووضع معاییرها.2004

وتقوم التفكیكیة على اعتبار سلطة القراءة المطلقة، وإغفال السلطتین الأخریین وعدم 

 44اعتبارهما عند الحكم على النص وتقویمه.

 أولاً: إیجابیات النظریة:

إن نظریة الفن للفن من منظور إسلامي تقل إیجابیاتها وتتضاءل، وهي محصورة في جانب 

الشكل، وذلك أن هذه النظریة اقتصرت على أحد عناصر الإبداع دون غیره من ملابسات 

 النص ورؤاه.
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 للفنولعل أبرز إیجابیات النظریة الصرامة في الحكم على النص وأحقیته في دخول حظیرة 

 طُبق یته إبداعاً، وهذا المنطلق من حیث هو أحد فلسفات النظریة وفكرها إذا ماوإیجاب تسم

 كما قُرر، یعد إیجابیة لصد الكم الهائل من هذه النصوص التي تمر على الناس ویطلعون

ن أعلیها سماعاً وقراءة، وتلك النصوص فیها من المتردیة والنطیحة، وفیها ما لا یستحق 

 .ه یسمى كلاماً لعدم فائدت

ة من ودواوین الكلمة لیُعدُّ سمة ظاهر  الفنإن طغیان السفسطائیات واللافائدة على صفحات 

ا سمات المشهد الثقافي في العصر الحاضر، ومن هنا وجب الوقوف أمام تلك الترهات ونخله

ورمي الباقي تبتلعه سلة المهملات ولا كرامة، وهذا  –إن وجد  –وعجمها لتبین جیدها 

 ومما یُحمد لهذا المذهب،في أحد أفكاره بنظرة إلى النص من ناحیة الشكل المذهب یعد 

 ، والوقوف أمام ظواهر الإبداع ومظاهرالفني إقراره تلمس المواطن الجمالیة في العمل

 الإجادة في اللغة والصورة والموسیقا وغیرها من العناصر الشكلیة.

مقنَّن المفروض فرضاً على یَّس والالمُسَ  الفنمن طغیان  -ما نوعاً -وهذا المنطلق یحد 

لاء سیاسة محددة وفلسفة معینة بُغیة التسویق والتمریر والنشر لتلك الفلسفات، إذ إن هؤ 

 اهتموا بالمضامین فقط ولم یعبؤوا بالشكل؛ إذ فاقد الشيء لا یعطیه.

لیلة لاتخاذه النظرة ق -ما هو ظاهر ك -تلك هي أبرز سمات المنهج الإیجابیة، وهي 

 وتقویمه. الفنالأحادیة منهجاً في دراسة 

 ثانیاً: سلبیات النظریة:
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أو  إن أول ما یطالع القارئ في هذه النظریة ومنطلقاتها الفكریة إغفالها الجانب النفعي

 یث جعلته غیر مهم ولا مطلوباً ولا تعویل علیه في النقد.ح -ما یسمونهك-الذرائعي 

یجد قبولاً، وكیف یُقبل كلام لا معنى له ولا فائدة من  لا یحمل مضموناً لا یمكن أن الفن إن

 45ورائه؟، فالقارئ لا یمكن أن یستمر في قراءة شيء لا یفید أو یجذب وإن كان جمیلاً.

فن" "نرجع إلى ما قیل قدیماً "الفن لل یقول أحد شعراء الحداثة عن هذا المذهب (الفن للفن):

م ضد أن یكون الفن للفن. لیس هناك فن للفن إلا في عال أم الفن للواقع وللإنسان. أنا

ن یكون أیجب  الخرافة والأوهام، وأحیاناً في الكتابات الصوتیة المتجرّدة، والشعر أولاً وأخیراً 

 ماضي،مرتبطاً بواقع الحیاة الاجتماعیة، وبالإنسان في عذاباته وطموحاته، وبالمستقبل وال

 نیة المتوهّجة".وبكل ما یتدفق من الروح الإنسا

إن نِشدان الجمال والسعي وراءه لا یمنع من أن یصاحبه الجلال المعنوي والفائدة 

كل المضمونیة، إذ یُشَبِّه بعضُ النقاد الأدب بالطائر؛ جناحاه الجمال والجلال أو الش

أو  والمضمون، ولا یمكن لطائر أن یرتفع بأحدهما، إلا أن المضمون مع ذلك مهم لا تكمیلي

في  بالنظر أولاً إلى أثره هنوي، وهذا ما ذهب إلیه (سیدني) إذ فاضل بین فنون وأغراضثا

ي المتلقِّي، وهل یُذَكّي فیه حب القیم الرفیعة؟ وهل یشجعه أو یحمله على طلب المعال

 والسعي إلیها؟.

عن  الفنالأمران معاً؟ لماذا نُصرُّ أن نُبعد  الفن"لماذا لا یجتمع في ا یقول د / ولید قصاب:

أي نشاط معرفي آخر كالدین أو السیاسة أو الاجتماع أو النفس أو ما شاكل ذلك وأن نقصره 
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على اللغة؟... الأدب مثلما هو فن جمالي یقوم على لغة باهرة خارجة عن المألوف تتسم 

بالطرافة والإدهاش، هو كذلك تجربة إنسانیة عمیقة، تحمل للمتلقي خبرات بشریة عظیمة، 

لا یقرؤون الأدب لذاته فحسب، ولا یقرؤونه للمتعة وحدها، بل یقرؤونه للمتعة والفائدة والناس 

 46معاً، وماذا یمنع!".

إن تركیز هذا المنهج على الجمال وجعله نُشدة وغایة لیعكس واقعاً مَرَّ بالغرب وتَلَظَّوْا به، 

نه من جهة أخرى وهو واقع الاستبداد الكنسي والحجر المعرفي الذي مورس علیهم، كما أ

یعكس الملابسات التي مرت وتمر بالفرد الغربي من ضیق العیش والفقر، ومن كدر وتقلبات 

نفسیة ومزاجیة تحیل حیاتهم إلى جحیم ینتهي كثیراً بالانتحار أو الجنون أو الموت 

والانحطاط في براثن المخدرات والمسكرات في ظل غیاب الوعي الدیني أولاً، والدین الحق 

 یاً، والعقل الراجح ثالثاً.ثان

إضافة إلى حروب تسلب الفرد مدخراته وأمواله وأهله وعائلته  -وحین اجتمعت تلك الأمور 

خدمة بالحد  –وإن أخفقت  –نشأ هذا المذهب، وولدت تلك النظریة ترید أن تقدم للمجتمع  -

لضیق من العیش، من التوتر والمشكلات النفسیة، والحد كذلك من ظاهرة التبرم بالحیاة وا

 والتطلع للخلاص منها ولو بالموت.

إن تلك الملابسات والظروف التي نشأ فیها هذا المذهب وغیره لتدل على أن هذا المذهب 
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إقلیمي ویجب أن یظل كذلك، ولابد أن یلائم دیننا وعقیدتنا الإسلامیة التي ما حدَّت من العلم 

لاجتهاد إذا هو لم یتعارض مع ثابتة من أو الصناعة، ولم تحجر على العقول أو تُلغي ا

 47الثوابت، أو قیمة من القیم.

 لالیس لهذا المنهج وجه أن یعیش في بیئة مسلمة، وبین قوم أمور معاشهم ومعادهم واضحة 

طرق حلها متوافرة، وسبل إزالتها ظاهرة  –وهي موجودة  –لبس فیها، كما أن المشاكل 

 هرطقات الصوتیة الفارغة عن أي مضمون وأي فائدة.ومعروفة لیس من ضمنها الموسیقا وال

، الفنهي  –وقد طغت–من قضیة یعالجها، أو موضوع یدور حوله، لیست اللفظیة  لابد للفن

وقضیة أُدیر ونوقش بألفاظ وتراكیب وصور  -كما عبر عنه أحد النقاد  -موقف  الفنبل 

 ویتضح في الأذهان ویبلغ الأفهام.حتى یصل 

، الشعر تجربة وموقف وعاطفة وانفعال ورأي، كل ذلك یأتي مسبوكاً في لغة غیر نعم

اعتیادیة تقوم على التصویر والإیحاء والرمز، وفق وزن وقانون یحكم الشعر الرصین ویحد 

 48.الفنونحدوده، وكذا سائر 

ي على من هذه المواقف والآراء، أو لا تعدها مهمة تجن لفنوتلك الدعوة إذ تدعو إلى خلو ا

إلى ما یشبه الإیقاعات الصوتیة والموسیقا  الفنوتذبحه من الورید إلى الورید، وتُحیل  الفن

 49البشریة التي لا یتصور لعاقل أن یأبه بها فضلاً عن أن ینشده وتملك قلبه وتأسر لبه.
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ن ها، إإلى شخوص وألفاظ لا یُعبأ لها ولا یُنظر إلی الفنانینو  الفن إن تلك الدعوة أحالت 

هب المذاالیوم فَقَدَ مركزه وضیَّع سلطانه حین انجرَّ وراء تلك الدعوات الممسوخة و  الفنان

 الفارغة، حتى قال أحد الحداثیین مندداً بذلك الانحدار عن المكانة والأهمیة:

"الشاعر لم یعد ابن عصره. بل أمسى الیوم كأي معنى تافه وسخیف، یرقص أو یغنّي على 

صات، ویتطلع إلى أضواء لیست له على الإطلاق، الشعر العربي إیقاعات سیقان راق

 المعاصر لیس جوهر الشعر... نحن شعراء ساقطون كلنا".

، لفنوتجدر الإشارة إلى أن من عیوب هذه الدعوة، بل من أبرز عیوبها: النظرة الأحادیة ل

ث في العالم كله، الحدی الفنيوالتركیز على جانب دون آخر، وهو عیب عمَّ وطمَّ وغزا النقد 

 50وغَرْبِه على وجه الخصوص.

وهو الشكل، وترك الجناح الآخر وهو المضمون كسرٌ للعمل  الفنإن النظر إلى أحد جناحي 

، ومنعٌ له من السمو، فهلا یدب الوعي في أذهان نقاد العصر الحدیث، ویقلعون عن الفني

أكثر من  الفنتلك النظرة الاستبدادیة الواحدة، ذلك ما یُرجى، وهو ما یُؤمَّل حتى لا ینحدر 

وظیفته بالكلیة ومكانته في النفوس وصلته بالحیاة  الفنذلك، ویأتي الیوم الذي یفقد فیه 

 51قافة.والكون والث

بوصفه  هذا الأخیر – لفنبوصفه مُنشئاً ل - الفنانكما أن نظریة الفن للفن تبتر الصلة بین 

                                                           
 .17د/ ولید قصاب: مقالات في الأدب والنقد ص  50

 
 المرجع نفسھ 51
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نتاجاً فكریاً جمالیاً وبین المجتمع وهمومه وآماله ومشكلاته، وبین الحیاة مستقبلاً وحاضراً 

 وماضیاً...

الذات،  قع علىنغلاق والتقو لم یَحُلا تلك المنزلة عند الأمم جمیعها نتیجة الا الفن والفنانینإن 

جاه ت الفنانفي مختلف الثقافات یشهد على وظیفة  الفنانینأو الغموض والعبثیة، وهذا واقع 

 من رثاء المدن ووصف الفقر والحرب وآثارها مما لا الفنمجتمعه، وشواهد ذلك كثیرة في 

 یتسع المقام لذكره.

الغرب بدایة من الیونان  فناني نثلاً عالج مشكلات مجتمعه وغیره موهذا شكسبیر م

 الملتزم في الغرب إلى الیوم. فنوفلسفتهم وانتهاءً بال

، وهذا یؤدي الفنغایة ومرمى ومقصداً في حد ذاته یُشیع الإلحاد واللادینیة في  الفنوجعل 

إلى الانحلال والانحراف، وتهدم القیم وبروج الفضیلة،  – الفنالمطلع على ذاك  –بالمجتمع 

وینشأ جیل مسخ لا یعني له الدین شیئاً، ولا یردعه عن غیه أحد، حتى یصبح مجتمعٌ ما؛ 

غابة ینتصر فیها من یملك مقومات الانتصار وآلیاته من القوة ونحوها، حیث تهان القناعة، 

عادة ونبل الأهداف وقیمة الحیاة وسبیل الس ویضیع عن البال الطموح والشرف والغایة من

 52النجاح.

الملغاة سلفاً  –وره الخلل الكبیر والفساد العظیم، في ظلِّ غیاب القدوة إن هذا المذهب لعث

                                                           
 الشیخ سفر الحوالي، المدرسة الشكلیة الروسیة، موقع الشیخ على الشبكة العنكبوتیة: 52
 http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=286 
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، وغیاب سلطة الأدیان لیحل محل ذلك أدبٌ مكشوف منحرف یُرْدِي -بهدم القدیم 

 53یة ودَرَكِ البهیمیة المنحط.المجتمعات ویحط من قدر الإنسانیة لتصل إلى الحیوان

 

                                                           
53http://www.ahewar.org/debat/show.top.asp  
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 : الواقعیة تجسید للعلاقة الجدلیة بین الفنان والمجتمع 
 

اني لإنساالكثیر من الأفكار العمیقة، وذات الأھمیة الكبیرة لا تنفذُ إلى عمق التصور 

 لاافة الجامدة، الج للمجتمعات، وذلك بسبب جمودھا وجفافھا المعنوي والحسي. فالفكرة

 ك منتدخل ولا تستوطن العمق الإنساني إن لم یصحبْھا شعورٌ أو حسٌ یحُیِیھا، یحرّ 

ا عر، وھنلمشااجمودھا المعنوي ویجعلھا واقعیةًّ تتناسب مع الطبیعة الإنسانیة الأولى، وھي 

 یأتي دور الفن.

 و توضیحأي أرمن أجل إبداء  فیصُنفّ الفن على مدار التاریخ على أنھ أداة یستخدمھا الفنان

ن نسافكرة أو لأجل صنع جمال للمتلقي. وغالباً ما یكون ھذا الفن خارجًا من جوف الإ

صورةٍ باقع وسلیقتھ. كالأدب الذي یمثلّ مشاعرًا ترُجمت على الورق أو مسرحیةٍ مثلّت الو

ي ة فموجودأوضح، قد تكون من خلال السخریة المتولدّة من حالة التھكم على الواقع ال

 الشارع، وغیره.

ن رج موالفن یتعدى كونھ مجرد نشاط خاص بالفنان، بل ھو منظارٌ للحیاة. حیث إنھّ یخ

، ان وحدهالفنحدود الدائرة الجمالیة ویتحول إلى نشاط میتافیزیقي أكثر منھ نشاطًا خاصًا ب

 عر.فھو طریقةٌ من الطرق التي تصل إلى المیتافیزیقا، بواسطة الإحساس والمشا

لى إنتقلةً ن، مفكنتیجةٍ طبیعیةّ، حینما یكون الفن إحساسًا، أو فكرةً خارجةً من عمق الفناّ

نّ انیاً، سیصبح للفتكویناً إنس -تمعاتالفنان والمج-عمق المجتمعات واللذان یمثلان كلاھما 

 امِّ تاعي التأثیر الأكثر وقعاً على الإنسان من أي فكرة مجردة في كتابٍ فلسفي أو اجتم

 البراھین.

ةً، حمل فكرتنت، فالأدب، شعرًا أم نثرًا، والرسم وحتى الموسیقا.. كلٌ من ھذه الفنون إن أتُق

ر من یةّ أكثلبشرارأیاً، شعورًا، لا یسُتھان بھا، قد تكون سیئّةً أو جیدّة، تؤثرّ على النفس 

ولیس  لإنسان،غیرھا من الأفكار والأحاسیس والآراء، وھي تعمل على تفعیلھا في حیاة ا

فعاّلة  ھو أداةا، ففقط في مخیلّتھ. ویؤمن الكثیر، ومنھم أینشتاین، بأن للفن وظیفة دینیةً أیضً 

 عات.مجتمجدًا في إظھار تصوّرٍ صحیحٍ عن الله، وھو الذي یبعث ویحیي الشعور بھ عند ال
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ما فس، وإنالن منوبرھنةً على دور الفن، معرفة المظلوم بأنھ مظلومٌ، لا تكفي لانتشال الظلم 

جرد ملیس الإحساس العمیق بالقھر الذي سببّھ الظلم ھو ما یحرّك الإنسان والمجتمعات، و

ن یناً، ما متالمعرفة. فلا بد من الإحساس بالتخلف إحساسًا عمیقاً، والشعور بعواقبھ شعورً 

 ، وذلك ما یوفرّه الفن بطریقةٍ سلسة، جمیلة وفعالة.الإصلاح والتوعیةأجل 

ن أجل یھ مفغلال الفن باعتباره أداة مھمة للإصلاح والتوعیة ، ووضع الجھود الكبیرة فاست

أكثر  رسمةالتوعیة أولى من كثیرٍ من الأمور التي نقوم بوضع الجھود الكبیرة علیھا. فال

لكتاب، ا من اأثیرً تتأثیرًا من الجملة، والفلم القصیر أكثر تأثیرًا من المقال، والمسرحیة أكثر 

 ھو الأجدر بالاستغلال في العصر الراھن. وذلك

یخیة، ق التارحقائكما إنّ الفن أداة تاریخیّة ھامة جدًا، تنقل أحداث الواقع بصورةٍ مكمّلة لل

صف بحیث أنھما لا ینفصلان عن بعضھما البعض. فكما یقول فكتور ھوغو: ((التاریخ ی

حداث، الأ . التاریخ یتعامل معالوقائع الخارجیة، والروایة التاریخیة تصف الحیاة ذاتھا

 والروایة مع الوقائع المعاشة.

عصر لتامة فإن معرفتنا ال… التاریخ یتعلق بالمجتمعات، بینما الروایة تركز على الأفراد

خلدّ ذي یمعین لیست ممكنة بدون الروایة أو الشعر (الفن) في ذلك الوقت)). والفن ھو ال

ا قضایمشاعر والأحاسیس كما نرى في كثیر من الأھمیة الوقائع التاریخیة، من خلال ال

 التاریخیة.

ماق ي أعوبالإضافة إلى تقدیم الفن خدمات إنسانیة تتمثلّ في زرع المشاعر الإنسانیة ف

یقدّم وةً، المجتمعات، وغیرھا من الأمور الإصلاحیة أو النھضویة، فإنھ یظُھر صورةً جمیل

 ."نیتشھ"میتافیزیقي كما یقول متعةً للمتلقیّن قد تنقلھم إلى العالم ال

ذوقون ن أو متنانووأخیرًا، المجتمعات التي ینتشر فیھا الفن بإتقانٍ، ویتمیزّ أفرادھا بأنھم ف

 عات.مجتمراقون للفن، فإنھ یعیش أعلى وأرقى عوامل التحضر الإنساني، الذي تنشده كل ال

 : المبحث الأول 

 : الواقعیة وأھم روادھا-1
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الواقعیة في الفن التشكیلي ھي المدرسة التي تنقل كل ما في الواقع والطبیعة إلى  المدرسة

عمل فني طبق الأصل، فھي مجمل رصد لحالات تسجیلیة كما اقتضاه الواقع من حیث 

الظروف السیاسیة والاقتصادیة والدینیة في ذلك العصر. كما ترصد عین الكامیرا 

 .ا یخص المجتمعالفوتوغرافیة الیوم واقعاً معیناً م

وقد تدخلت عواطف وأحاسیس الفنان في رصد ھذه الأعمال فكان ھناك الواقعیة الرمزیة 

 .والواقعیة التعبیریة

إن الدور الأھم الذي یمیز تلك المرحلة، توثیقھا لمجمل الشخصیات التي كان لھا وزنھا 

ین التي یكمنھا تندرج كثیر من أعمال الكلاسالاجتماعي والسیاسي والدیني في تلك الفترة، و

 . تھتم بالطبیعة والبورتریھ ورسم المزھریات والطبیعة الصامتة

وفي الوقت الذي كانت الحضارة العربیة مزدھرة كانت لا تزال أوروبا تقبع تحت ستار 

التراجع وبسبب سیطرة الكنیسة على الحیاة العامة بحجة المسیحیة التي ھي نفحة سلام 

محبة ، فقوضت دور الفن وحاربت الفنانین بحجة الدین فبقي یسیطر على أوروبا الفن و

البیزنطي الذي یعتمد التبسیط ویخدم الكنیسة فتأخرت الفنون حتى انطلقت النھضة الفنیة في 

إیطالیا فلورنسا (فینیسیا) نابولي . فاھتم الفنانون بالظل والنور والمنظور واعتمدوا مفاھیم 

 .1 اقعيالفن الو

وكان من المألوف أن یرسم الفنان اللوحة في مرسم بعد أن یأخذ الخطوط العامة من الواقع 

فتكون اللوحة محنطة لا علاقة لھا بالواقع حیث كان یوزع الفنان الظل والنور حسب 

م شارك الفنان جون كونستابل 1824القاعدة والمنطق أو الخیال ولكن في معرض باریس 

الطبیعة وھو إنكلیزي الأصل بلوحات رسمت تعبر عن الواقع وتأخذ  الذي یدعى مصور

الطبیعة ببساطتھا فلاقت ھذه اللوحات الإعجاب من قبل الفنانین الفرنسیین فبدؤوا برسم 

الطبیعة وأصبحت لوحاتھم تنبض بالحیاة وأطلق على أتباع ھذا الاتجاه بالواقعیین الطبیعیین 

م الذي فاز بجوائز عدیدة وكان من أقطاب ھذا 1877 - 1819ومنھم غوستان كوربییھ 

الاتجاه الفني الواقعي وولد في أورفا الفرنسیة رسم عناصر الطبیعة منفردة مثل الجبال، 

البحر والشجر حیث جاءت المدرسة الواقعیة رداً على المدرسة الرومانسیة، فقد أعتقد 

                                                           
1http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3025799  
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واقع كما ھي، وتسلیط أصحاب ھذه المدرسة بضرورة معالجة الواقع برسم أشكال ال

الأضواء على جوانب مھمة یرید الفنان إیصالھا للجمھور بأسلوب یسجل الواقع بدقائقھ دون 

 .غرابة أو نفور

فالمدرسة الواقعیة ركزت على الاتجاه الموضوعي، وجعلت المنطق الموضوعي أكثر 

ذاتھ في أھمیة من الذات فصور الرسام الحیاة الیومیة بصدق وأمانة، دون أن یدخل 

الموضوع، بل یتجرد الرسام عن الموضوع في نقلھ كما ینبغي أن یكون، فھو یعالج مشاكل 

 .المجتمع من خلال حیاتھ الیومیة، و یبشر بالحلول

لقد اختلفت الواقعیة عن الرومانسیة من حیث ذاتیة الرسام، إذ ترى الواقعیة أن ذاتیة الفنان 

رومانسیة ترى خلافاً لذا، إذ تعد العمل الفني یجب أن لا تطغى على الموضوع، ولكن ال

 .إحساس الفنان الذاتي وطریقتھ الخاصة في نقل مشاعره للآخرین

 

 :الواقعیة والثورة الصناعیة-أ
اتسم منتصف القرن التاسع عشر بتحول حاسم في میدان الفن كما حدث في میداني الآداب 

في علوم الطبیعة والكیمیاء والمیكانیكا، والفلسفة ، ویرجع ھذا التحول إلى التطور الھائل 

وإلى الثورة الصناعیة التي كانت ثمرة ھذا التطور، ففي ھذه المرحلة بدأ ظھور الآلات 

الحدیثة في الإنتاج فأدى إلى انقلاب ھائل في حیاة المجتمعات البشریة في أوروبا نتیجة 

اعیة، وأیضا نتیجة إلى نجاح الانتقال من الحضارة الزراعیة والتجاریة إلى الحضارة الصن

العلم في تعلیل الكثیر من الظواھر الطبیعیة، حتى بدا أنھ لم یعد ھناك عائق في سبیل 

الكشف عن جمیع أسرار الوجود، وھكذا أصبح العلم المعبود الجدید في أوروبا تعقد علیھ 

سان الأوروبي في جمیع الآمال، واحتل شعار التقدم مكان القیم المختلفة التي جعل منھا الإن

السابق غایة الوجود، وكان العلم وقتھا لم یزل في مرحلتھ الأولى المادیة لا یؤمن إلا 

بالأشیاء الواقعیة المحدودة الملموسة، فكان من الطبیعي أمام ھذه الانتصارات التي حققھا 

نتصارات العلم أن تلجأ الفلسفة والأدب والفن إلى اقتباس أسالیب ھذا العلم للوصول إلى ا

 .2مماثلة؛ فجاءت الواقعیة في الأدب والفن

                                                           
 33صالسابق  المرجعنفس  2
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 -فكان من نتیجة ذلك أن أھملت الذات في سبیل الموضوع؛ فلم یعد الخیال سید الملكات 

في سبیل رصد الواقع دون تدخل للمشاعر والوجدان والإلھام  -على حد تعبیر دیلاكروا

 .والمیول الشخصیة لدى الفنان

 اقعیةأبرز فناني المدرسة الو-ب

 : الرسام إدوارد مانیھ

م من أبرز 1883م والمتوفى سنة 1832الفنان الفرنسي (إدوارد مانیھ) المولود سنة 

الفنانین الفرنسیین الذین دعوا للتجدید والتحرر من قیود الفن المتبعة في ذلك الوقت 

والانطلاق في التجریب واختیار الألوان التي یرتاح لھا الفنان نفسھ.. وقد شغل مركزاً 

 .3الحدیث عظیماً في تاریخ الفن

 .٭ كان واقعیاً في بدایاتھ متجرداً من الانفعال، ملتزما بمواضیعھ

٭ دراستھ للفن كانت على ید الفنان (كوتیر) لكن الریاح جرت بما لا تشتھي السفن، فالمعلم 

سنوات بعدھا قرر مانیھ أن  6والتلمیذ لم یتوصلا إلى إرضاء وإقناع بعضھما وذلك طیلة 

لق بكل جدیة یدرس الفنون من خلال الزیارات العدیدة لمتحف اللوفر، یعتمد على نفسھ وانط

 .وقیامھ برحلات لاسبانیا وھولندا وألمانیا لمتابعة الفن والفنانین

٭ صور مانیھ انعكاسات الأضواء تصویراً مباشراً لكنھ كان مختلفاً عن أسلوب التأثیرین 

ف الألوان القاتمة بالتدرج أي أنھ عكس فبدأ بفرش اللوحة بالألوان الفاتحة الناصعة ثم أضا

 .4أسلوبھم مائة وثمانین درجة

فقد اھتم بتناول الحیاة العصریة بدلاً من المواضیع التاریخیة أو الأسطوریة، ومع أن ھذه 

النزعة كانت قد ظھرت في أعمال الكثیر من الفنانین السابقین إلا أن ھذه الموضوعات 

یدیة؛ أما مانیھ فقد اھتم بروح العصر، ولیس فقط كانت تصاغ في الغالب صیاغة تقل

بمظاھره، ومن ھنا أصبح لفنھ طعم آخر لأن أسلوبھ قد تضمن شیئاً من التحرر من فكرة 

النقل عن الطبیعة ومحاكاة ظلالھا وأضوائھا وتجسیماتھا، لقد خرج عن محاولة تكویر 

الفنانون الأوربیون أشد الأجسام بواسطة التظلیل، ھذا التكویر الذي كان یحرص علیھ 

الحرص منذ عصر النھضة من أجل الإیھام بالبعد الثالث، وباستغنائھ عن التكویر استغنى 
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 .كذلك عن التظلیل

فاستخدم الألوان في صورة مساحات مسطحة تقریبا؛ً فاستطاع بالاعتماد على اختلاف 

یحاء بالتجسیم، المساحات في شكلھا ونوعیة الألوان ودرجة كثافتھا أن یوحي مجرد إ

فاستطاع أن یوحي بالضوء، فھو في لوحاتھ كأنھ ینبع من الأجسام نفسھا ولیس مسلطاً علیھا 

 .5من مصدر جانبي

 : خصائص المدرسة وھذا الفنان-ج 
إھمال الذات في سبیل الموضوع: فاللوحة لیس بھا أي مشاعر أو أي تعبیر عن إحساس  1-

 .ومرئي لولد صغیر یعزف على الفلوت لیس أكثرالفنان، وإنما ھي لواقع ملموس 

 .اھتمامھ بروح العصر والبعد عن القصص الأسطوریة وعن المواضیع التقلیدیة  2-

الخروج من تكویر الأجسام بواسطة التظلیل من أجل الإیھام بالبعد الثالث؛ فاستخدم   3-

ھا؛ لیوحي مجرد الألوان في صورة مساحات، واعتمد على نوعیة الألوان ودرجة كثافت

 .إیحاء بالتجسیم

الضوء لیس مسلطاً على العازف من مصدر خارجي، ولكن ینبع من جسمھ ومن تباین  4-

 المساحات ودرجات الألوان

جاءت المدرسة الواقعیة كرد  على الرومانسیة،  انطلاقا من فكرة  أھمیة  فالواقعیة 

نا بدور الفن التنویري والإصلاحي وضرورة معالجة الواقع  وتمثیلھ  على حقیقتھ  و إیما

والثقافي والتوعوي والتاریخي والفكري واقتناعا بالنظریة الانعكاسیة التي تؤكد وجود علاقة 

جدلیة بین الفنان والمجتمع وھي علاقة تأثیر وتأثر بمعنى ان الفنان  فرد من مجتمع یتأثر بھ 

على جوانب ھامة تقدم للجمھور  ویؤثر فیھ  ، و ھكذا سعى الواقعیون إلى تسلیط الأضواء

 6بأسلوب یسجل الواقع بتفاصیلھ دون غرابة  بعیدا عن الخیال .

فالمدرسة الواقعیة ركزت على أھمیة الرسالة البصریة  التي یتضمنھا العمل الفني ،       

وجعلت المنطق الموضوعي أكثر أھمیة من الذات فصور الرسام الحیاة الیومیة بصدق 

وأمانة، دون أن تطغى ذاتھ على الموضوع  ، وراح یعالج مشاكل المجتمع  بلغة تشكیلیة 
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موض تصل مباشرة إلى الھدف. لقد اختلفت الواقعیة عن الرومانسیة واضحة لا یكتنفھا الغ

من حیث ذاتیة الرسام، إذ ترى الواقعیة أن ذاتیة الفنان یجب أن لا تطغى على الموضوع، 

 .ولكن الرومانسیة ترى خلاف ذلك 

 ویلج  الرسام الواقعي إلى حیاة الجماھیر، یعالج مشاكلھم ویبصر بالحلول، "ویجعل من      

عملھ الفني على الإجمال وسیلة اتصال بالجماھیر. ویعتبر الفنان كوربیھ من أھم أعلام 

المدرسة الواقعیة فقد صور العدید من اللوحات التي تعكس الواقع الاجتماعي في عصره، 

حیث أنھ أعتقد أن الواقعیة ھي الطریق الوحید لخلاص أمتھ والجدیر بالذكر أن الفنان 

ریفي بدأ حیاتھ بتصویر حیاة الطبقات الغنیة ثم سار على النھج  كوربیھ فنان فرنسي

الباروكي في الفن، وھو فن أھتم بتصویر حیاة الطبقات الغنیة، ثم سار على نھج 

م بدأ یفكر في ترك الحركة الرومانسیة، بعد أن أقتنع أنھا  1848الرومانسیین، وفي عام 

إذ یقول أنني لا أستطیع أن ارسم ملاكا ؛ لأنھ ھروب من الواقع ولجوء إلى الخیال والذاتیة، 

 7لم یسبق لي أن شاھدتھ.

وعلى أیة حال فقد صور الفنان كوربیھ العدید من الأعمال الفنیة ومن أشھرھا لوحة         

(المرسم) ولوحة (الجنازة)"  التي أبدع فیھا في التعبیر عن حزن  كلب المیت، وھو حیوان 

ف مع المشیعین وكأنھ یودع صاحبھ، . وكذلك یعد الفنان معروف بالوفاء ، حیث  وق

(كارفاجیو) فنانا واقعیا، والجدیر بالذكر أن الفنان (كارفاجیو) إیطالي الجنسیة، ظھر في 

القرن السادس عشر، في فترة سابقة لعصر كوربیھ، ومن أشھر لوحاتھ (العشاء) ویشاھد بھا 

 .8یع الأضواء الصناعیة في اللوحة مجموعة من الأشخاص، وقد أمتاز أسلوبھ بتوز

وتھتم الواقعیة بتمثیل الإنسان وأجوائھ وتعتبره  العنصر الأساسي في الموضوع لذلك       

تحتل الشخصیات المخطط الأمامي لتبدو بشكل واضح یسمح بتمثیل التعابیر الوجھیة 

لالات تترجم ودراسة الحركات الجسمیة وتفاصیل اللباس بوصفھ مادة واصفة متعددة الد

الفقر والغنى البرد والحر الطبقة الاجتماعیة والمھنة وما إلى ذلك و یھتم الرسام الواقعي 

ببلاغة لغتھ التشكیلیة التي تحاكي الواقع وتصفھ بصدق كي یضمن وصول معنى الرسالة أو 
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في  الفكرة التي یتضمنھا الموضوع ویھتم بالبعد العاطفي للمشھد وبكل التفاصیل التي تظھر

اللوحة تماما مثل المخرج المسرحي حیث ینتقي الشخصیات الملائمة لتقمص الأدوار 

لملائم والدیكور المناسب والقادرة على التمثیل ویختار ملابسھا ووضعیاتھا ویختار  المكان ا

من محاكاة  الواقع قدر المستطاع ،   ولا یتقید بالإضاءة  قترابكسیسوارات للإوحتى الإ

الطبیعیة مثل الانطباعیة بل یتحكم الموضوع في نوع الإنارة إذ ھناك بعض المشاھد تكون 

 لیلیة .

 :أھمیة رسم جسم الإنسان-د

اس لاحساإن إتقان رسم جسم الإنسان ھو من الأھمیة بمكان في التعبیر التشكیلي عن     

ى لأولاي في الرسم التشبیھي  وتحدیدا في المذھب الواقعي الذي یھتم بالدرجة الإنسان

 ھ .جوائبتجسید البعد العاطفي والاجتماعي والثقافي والتاریخي وتمثیل الإنسان ووصف أ

ویعتمد على لغة تشكیلیة تحاكي الواقع بلیغة الوصف للتعبیر عن فكرة ما أو دراما أو قصة   

المخططات الأمامیة حتى تظھر تفاصیل الملامح الوجھیة و  و تحتل فیھ الشخصیات

الحركات الجسمیة التي تعبر عن معاني محددة تسھل قراءة الرسالة البصریة الموجھة 

 9للمتلقي

حدید ة وتویعمل الرسام ھنا عمل المخرج المسرحي في اختیار الشخصیات الرئیسیة والثانوی

یة في واقعالاضاءة والمشھد ككل حتى یقترب من الالحركات والتعابیر والملابس والدیكور و

 الوصف.

 أھمیة إتقان رسم الأقمشة والملابس -ه

 والفقر لغنىیمكن من خلال اللباس التعبیر عن ا اللباس لغة واصفة متعددة الدلالات.بحیث  

الخ وھي ن...والطبقة الاجتماعیة والانتماء الطائفي والدیني والحر والبرد والحركة والسكو

 تقان رسم جسم الانسان.زم الانسان واتقان رسمھا تابع لإعنصر یلا

الواقعیة تعبر عن الطبقة الكادحة : -2  
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لرسم اھتمت بالرسم الواقعي التي ل) مدرسة 1870-1840( نشأت في الفترة الممتدة ما بین

سیة لسیااحاولت رفض الواقع بكل تجلیاتھ، متناسیا الذوق الجمالي فبعد انتھاء الثورات 

لى إیصل سبأوروبا، ستدخل ھذه الأخیرة مرحلة التصنیع التي ستتوج باختراع القطار الذي 

مل، لمعاالإقطاعیین، لیصبحوا عمالا با القرى النائیة جدا لیفك أسر الأقنان من أراضي

 وسیدخل معھا الإنسان مرحلة الاغتراب عن الذات وتراكم المشاكل المادیة.

” لیوناردو دافینشي“بدأت بوادر ھذا الفن إبان النھضة الأوروبیة مع الرسام الإیطالي 

اف )، لكن ما یمیز الواقعیة في القرن التاسع عشر ابتعادھا عن الأھد1452-1519(

الجمالیة واھتمامھا بنقد الوقائع الاجتماعیة، كما أن القرن التاسع عشر سیخرج فیھ الفن من 

أیدي الطبقات المثقفة القلیلة إلى أیدي عموم الجمھور، وھذا كلھ سیتزامن مع حدث كبیر 

″ جوزیف نیبس“حیث سیتم اختراع آلة التصویر الفوتوغرافي وتطویره على یدي الفیزیائي 

) وھي قمة ما وصل إلیھ الفن 1851-1787( "لویس داجیر") والفیزیائي 1765-1833(

 10الواقعي.

ة التي جل مواضیع الفن الواقعي كانت مرتبطة بمعاناة الطبقة الفقیرة مع الظروف المادی

نكلترا، فبعد تدشین أول خط سكة حدید على ید المھندس إحملتھا الثورة الصناعیة ب

، ستخرج القرى النائیة 1825) سنة 1848-1781( ""جورج ستیفینسن"الأنكلیزي 

الأوروبیة من عزلتھا، وسیفر الأقنان للمدن وستنكسر سلاسل الإقطاع وسیتحول الأقنان إلى 

عمال بمعامل الطبقات البرجوازیة وستبدأ المعاناة المادیة للطبقة العاملة، فتوجھ النقد اللاذع 

لإحساس متناسیا التعبیر عن الواقع المعیش للحیاة للفن الرومنطیقي لكونھ اھتم بالعاطفة وا

 11الإنسانیة بجمیع عوالمھا وبكل تجلیاتھا.

” یصدر روایة ) الذي س1885-1802” (فیكتور ھیجو“وسیتضح ذلك مع الروائي الفرنسي 

ي لفرنسوھي أشھر روایة في ھذه الفترة، وھي خیر تعبیر عن معاناة المواطن ا” البؤساء

لویس “ملك ومحاولة الإطاحة بحكم ال 1815سنة ” نابلیون بونابارت“سقوط  في الفترة مابین

 .1832سنة ” فیلیب
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وزیت نتھا كالتي توفیت دون أن تقر عینھا باب” فانتین“عبرت ھذه الروایة عن معاناة الأم 

ذي غیر ن الالتي ظلت تعاني ألم العمل في إحدى المطاعم بفرنسا، قبل أن ینقذھا جون فالجا

و سوابق عدلیة إلى رجل اسمھ الأب مادلین ذ -لأرغفة الخبز-یاتھ من مجرم سارق مسار ح

 المتسم بالاستقامة وحب الخیر للناس.

 آنذاك، دباءالتعبیر بھذه الصورة الواقعیة عن المجتمع الأوروبي لم تكن كافیة في نظر الأ

الرسام  سیرسم 1891بل كان لزاما تحویل ما ھو مكتوب إلى ماھو مرسوم، ففي سنة

یة تعبر عن معاناة العامل ح) لوحة 1914 -1849( "ھوبرت فون ھیركومیر"الأماني 

 المضرب عن العمل رفقة أسرتھ، وكأنھا تشخیص للواقع الذي شخصھ فیكتور ھوجو في

اك من آنذ روایتھ البؤساء، وھي نقد واضح لما كانت تعاني منھ الطبقة العمالیة بألمانیا

 تھمیش.

فالأمر كان مختلفا تماما عن ما تم التعبیر عنھ في ألمانیا، فالرسم عند أما في فرنسا 

الفرنسیین كان أكثر التزاما وأكثر تعبیرا وكأن اللوحة قصة معبرة تكاد تحكي بالكلمات، 

ولقد وظف ذلك أحسن توظیف الرسام الفرنسي الأكثر بروزا في المدرسة الواقعیة 

الفن الرومانسي الذي ینقل الواقع بصورة منمقة  ) منتقدا1877-1819” (جوستاف كوربیھ“

وملیئة بالزركشات، مع أن الواقع مخالف وبالتالي فإن الفن لیست لھ رسالة عن واقعھ لا 

یعتبر فنا بل الفن ھو الذي یعبر عن الواقع الذي یعیشھ الفنان ویتضح ذلك من خلال مقولتھ 

 12الشھیرة "على الفنان أن ینتمي لزمانھ".

یظھر جوستاف الرجل الأرستقراطي رفقة ” صباح الخیر یا سید كوربیھ” تھ ففي لوح

لیظھر أن الأخلاق ″ ألفرد برویاس” صدیقھ وھما یزیلان قبعتھما احتراما لصدیقھما الفقیر 

كانط ""غایة في ذاتھ ولیس مجرد "تكسر الفوارق الاجتماعیة فالإنسان على حد تعبیر 

 13رادة أو تلك وفق ھواھا".وسیلة یمكن أن تستخدمھا ھذه الإ

ویلیام “الحقبة الفكتوریة لم تقف عند فرنسا وألمانیا بل انتقلت عدواھا لإنجلترا مع الفنان 

) الذي المشھور بأعمالھ الواقعیة ذات الطابع البانورامي، و 1909-1819” (باویل فریت
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كشفت ھذا البعد، التي تمثل مشھدا بانورامیا للحیاة بلندن إبان  "یوم الدیربي"لوحتھ العالمیة 

 14العصر الفیكتوري وكانھا صفحة مجلة ولیست لوحة من ریشة فنان.

فھي تحمل كل أصناف الطبقات الاجتماعیة وقد وقفوا جمیعا لیستمتعوا بیوم السباقات وقد 

ة البریطانیة أبرز ما ھذا الخلیط الصاخب من الریاض“: "جیھ إي ھودجسون"كتب عنھا 

، لقد عبر ”یمیز الحیاة بلندن وفخامتھا وثرائھا وجمالھا ورقیھا وتعاستھا المیؤوس منھا

فریت بكل صدق عن واقع بریطانیا آنذاك لن ینمحي من الذاكرة، مما جعل العدید من 

 15المسرحیین أن یقلدوا الشخصیات الموجودة باللوحة.

انطلقت من إنكلترا انتشلت أوروبا من القعر إلى القمة، فإن إذا كانت الثورة الصناعیة التي 

الرسم الواقعي بدوره ثورة على معاناة الإنسان البسیط وسط زخم الحیاة المادیة الممتزجة 

بالقلق النفسي، فعالج بالضبط العمل كموضوع جدي متصف بالمعاناة والإرھاق والرتابة، 

رَ إلى القارة الأمیركیة، مقتحمة المجال العلمي بل الأكثر من ذلك ستذھب الواقعیة لتعَْبُ 

 16كالطب.

ین فنانفبعد اكتشاف المخدرات الطبیة والمطھرات، أصبحت غرفة العملیات محط اھتمام ال

قدیمھا تمكن لأول مرة في تاریخ الرسم وذلك لأن الرسم الواقعي یعتبر بدوره وثیقة علمیة ی

 ر الضوئیة.كحجة ودلیل على أي سلوك إنساني مثل الصو

″( توماس إیكنز“ولقد انتھز الفرصة الفنان الأمیركي المتتبع للنزعة الواقعیة بأوروبا 

وھو یقوم بعملیة جراحیة أمام ″ صاموئیل غروس“) فرسم صدیقھ الدكتور 1844-1916

 17طلابھ.

 : المبحث الثاني 

 تعبر قضایا العصر: التي عمال الواقعیةمن أ بعضتحلیل  -1

شعب :لوحة مسیرة   أ-

 ستة أمتار فلسطینیة ستتصدر واحداً من أھم المزادات الفنیة في العالم
                                                           

14http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3025799  
 المرجع نفسھ 15
 المرجع نفسھ 16
 المرجع نفسھ 17
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 – 1930( إنھا لوحة "مسیرة شعب" العملاقة للفنان التشكیلي الفلسطیني إسماعیل شموط

على القماش لترصد تاریخ الشعب الفلسطیني ومأساتھ، وجانباً من حیاتھ  ). رسمھا2006

 18الیومیة وتجاربھ الفنان الشخصیة، وأنھاھا عام .1980

یرة أبراك الإمارات ویفتتح موسم مارس في فندق جم 18یوم  المزاد تقیمھ مؤسسة كریستیز

.لمبیاعات في مدینة دبيل  

التي شھدتھا فلسطین في القرن العشرین، من "النكبة" تصوّر ھذه اللوحة الأحداث التاریخیة 

إلى حروب الستینیات والسبعینیات والثمانینیات، وقیام منظمة التحریر الفلسطینیة، والشعور 

المستمر بالیأس بین الفلسطینیین وما یقابلھ من أمل ووحدة، تحت رموز أبرزھا علم البلاد 

.والسلاموالكوفیة، متطلعّین نحو التحریر والحریة   

ألف فلسطیني  25ولد شموط خلال الانتداب البریطاني لفلسطین، ورحل مع أسرتھ وحوالى 

. لجأ مع أسرتھ إلى مخیم خان یونس في غزة، قبل أن ینتقل 1948عن اللدّ في نكبة عام 

 .لاحقاً إلى مصر المجاورة، ومنھا إلى إیطالیا لدراسة الفن

فیما بعد في بیروت، حیث انضمّ إلى منظمة التحریر الفلسطینیة كمدیر للفنون والثقافة  استقرّ 

، وبقي في الوقت نفسھ في منصبَیْھ الآخرین، أمیناً عاماً لاتحاد 1965الوطنیة في العام 

 .الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین وأمیناً عاماً لاتحاد الفنانین التشكیلیین العرب

حد أھم فناني العالم العربي، وأصدق من عبر عن مأساة الفلسطینیین وآلامھم. یعُدّ شموط أ

التي تعُدُّ في طلیعة المجلات الناطقة باللغة الإنكلیزیة  Art in Palestine أسَّس مجلة

.والمتخصّصة في الفنون الفلسطینیة  

 إلى مغادرتھا ، انتقل إلى الكویت التي اضطُرّ 1982وبعد اجتیاح إسرائیل لبیروت في العام 

ان حتى وفاتھ في العام  2006لاحقاً بعد اندلاع حرب الخلیج، لیستقرّ في عمَّ  

 حلم لم یتحقق

                                                           
18-%D8%A8%D9%80900-http://raseef22.com/culture/2017/01/25/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9 

%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81/ 
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أراد شموط أن ترصد اللوحة حلمھ الذي لم یتحقق بالعودة إلى فلسطین. فأنتج أحد أھمّ 

.أعمالھ على الإطلاق، برأي النقاد  

علني، بعد أن سكنت عند شموط ومن ثم في یعتبر عرضھا ھذا إطلالتھا الأولى في مزاد 

 19"المتحف الوطني الأردني للفنون الجمیلة".

لتعرض في "دار الكرامة" في العاصمة اللبنانیة  1981وكان أعارھا استثنائیاً في العام 

.بیروت، ثم عرضت لاحقاً في دمشق ومالیزیا والكویت وأبوظبي ثمّ رام الله  

، أخفى مدیر المتحف اللوحة في كیس 2002الله في العام  مع بدایة اجتیاح إسرائیل لرام

، ووفاة 2006وسادة، ولم تعُرض منذ ذلك الحین. وبعد أن فقدت اللوحة صانعھا في العام 

، شعرت زوجة شموط، الفنانة التشكیلیة الفلسطینیة تمام 2008مدیر المتحف في العام 

ه. فتواصلت مع زوجة مدیر المتحف الأكحل، أن الوقت قد حان لیعود ھذا العمل إلى دار

.              واستعادتھا وبقیت اللوحة في كنف العائلة التي أقامت في العاصمة الأردنیة  

ن حسب ھالة خیاط المدیرة المختصة بفن الحدیث والمعاصر من الشرق الأوسط وایراو

 ق جمیرامارس في فند 17إلى  15وتركیا ستقوم "كریستیز" بعرض اللوحة للعامة من 

ي ف 2017مارس  18أبراج الإمارات. ثم یبدأ مزاد الفن الحدیث والمعاصر مساء یوم 

 ألف دولار 900و 800الفندق نفسھ، حیث تعرض اللوحة للبیع. وتراوح قیمتھا بین 

 .أمریكي
 

:تجلب ھواة جمع الأعمال الفنیة” نصر الدین ایتیان دیني“أعمال -2  
 

 لفنانا لوحات من بیرةك مجموعة تضمنت لمستشرقا لفنل میزةم اصةخ جموعةم عرضت

 في )1861-1929( ینيد ایتیان لدینا نصر الجزائرب اشع لذيا لشھیرا لعالميا والرسام

 عدد قصدھا باریسب كریستیس) (میزون ریستیسك دار رواقب لسبت،ا مسأ ولأ سھرة

 .الفنیة الأعمال معج ھواة من كبیر

                                                           
 24ص السابق المرجعنفس  19
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 6 بین قیمتھا تقدر والتي جوان 20 في العلني للمزاد ستعرض التي المجموعة ھذه وتتضمن

 كانت الذي دیني، لایتیان لوحات عدة بینھا من مجموعة 44 حوالي أورو ملایین 9 و

 )1847-1928( ”بریجمان فریدیریك“ الأمریكي للرسام وأخرى إلھامھ مصدر الجزائر

 محمد أمثال معاصرین رسامین إلى إضافة )1518-1884( ”فیلبوتو فلیكس“ والفرنسي

 .20شخصیات لتماثیل ونحاتین راسم

 الجزائریة الأنباء وكالةل حدیث يف قوسي یونیلل ”كریستیس“ جموعاتم ائرةد دیرم وأفاد

 لالفونس“ عملا ثلاثین واليح ھناك المعروضات ذهھ تتصدر لتيا لأعمالا ینب من“ أن

 سنوات یھاف عاش لتيا الجزائرب اھتمامھب تمیزت لمستشرقا سيالفرن الرسام ”دیني ایتیان

 صرن الحاج“ باسم لوحاتھ توقیع قررو الحج ریضةف وأدى لإسلاما عتنقا عدماب طویلة

 ”.الدین

 عن لوحاتھ خلال نم عبرّ الذي الفنان ھذال تحیة نع عبارة وھ لمعرضا ھذا“ نأ وأضاف

 ”.الجزائر تجاه سیاسيوال الدیني التزامھ

 القرن بدایةو 19الـ القرن أواخر يف الجزائر شقع لرساما ھذا“ نأ لىإ لمتحدثا وأشار

 والتقالید العاداتو الیومیة الحیاة“ نع تعبر لمعروضةا عمالھأ نأ وضحام ”20الـ

 ”.البلد اھذ في الدینیة والممارسة

 المتحف في المختصون یتمكن لم لعربیةا الحیاة شاعرو رسام ضافأ كما ،دیني ایتیان

 باریس يف یقطن شخص اقترحھا للوحاتا من لمجموعةا ھذه نأ لىإ شیرام عمالھأ تصنیف

 .القیمة لمجموعةا ھذه عن التخليو الرحیل قرر

 ملحوظ بشكل لیھع أثر الذي البلد ھذال الیومیة لحیاةا عابیرت ختلفم یني،د عمالأ وتعكس

 عاش یثح بوسعادة، احةو إلىو كرةبس إلى لأغواطا ومن غردایة لىإ ورقلة نم قاده حیث

 .صدیقھ أصبح الذي إبراھیم، نب سلیمان اسمھ ابش مرشد مساعدةب حیاتھ خرآ لىإ فیھا

                                                           
20http://www.elmakam.com/?p=3729  
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 تمثل والتي 1971 في المرسومة الجزائریة السیاسیة الحیاة من المستوحاة ”المسیرة“ لوحة

 أخرى ةلوح الكبرى؛ الحرب خلال السكان تجنید على یثورون الجزائریین من موكبا

 القرآن تعلیم أستاذ تمثل 1919 في رسمھا الإسلام دیني بدخول توحي ”القرآنیة المدرسة“

  .21ببوسعادة ”الھامل“ زاویة في تلامیذه على درسا یلقي

 للفنون الوطني والمتحف باریسب متاحف يف محفوظة یني،د یتیانلا ثیرةك عمالأ توجد

 زائر).(الج ببوسعادة ینيد الدین نصر يالوطن المتحف أو لعاصمةا للجزائر الجمیلة

 ”بیاتزا“ النشر ارد عن الصادر ”الله رسول حمدم حیاة“ تابك احبص لفنانا ذاھ یعتبر

 الفنانین بین نم 1929 في لمدشّنا لباریس لكبیرا لمسجدا قامةإ لىع ملع والذي

 فرنسا يف وعداوة حقد موضوع طویلة فترةل كان نأ بعد لعالما في ارزینالب المستشرقین

 1913يف الإسلام اعتناقھ عدب الغربیة لفنیةا الأوساط وفي

 3-طرح لوحة إدوارد مانیھ الشھیرة "حانة فولي بیرجیر" 

مصدر الصورتعرض لوحة إدوارد مانیھ "حانة فولي بیرجیر"، التي تعد من أشھر أعمال 

.المدرسة الإنطباعیة، للبیع في المزاد في وقت لاحق من الشھر الجاري  

، وتصور نادلة في حانة في ملھى فولي 1881وعرضت اللوحة التي رسمھا مانیھ عام 

.بیرجیر الباریسي الشھیر، مؤخرا في معرض في معرض ناشونال غالاري في لندن  

ملیون جنیھ  20وقالت قاعة سوذبي للمزادات إن اللوحة قد تحقق سعر بیع یصل إلى 

.والعشرین من یونیو/حزیران استرلیني في المزاد الذي یقام في الرابع  

.ملیون جنیھ استرلیني 4.4مقابل  1994وكانت اللوحة قد بیعت عام   

وقال فیلیب ھوك من قاعة سوذبي "إنھ واحد من أشھر الموضوعات التي تناولھا مانیھ في 

 22لوحاتھ. إنھا لوحة انطباعیة شھیرة عن حیاة اللیل في باریس.

                                                                                          لوحات لإتیان دیني: -3

م)! 1962 – 1830سنة ( 132من المعروف تاریخیاً .. أن فرنسا استعمرت الجزائر طوال   

 وأثناء فترة الاستعمار ھذه؛ وُلد ومات الفنان الفرنسي (ألفونس إیتیان دینیھ)، حیث وُلد في 
                                                           

21fleury.html-robert-tony-galland-9291-z.blogspot.com/2010/10/1861d-http://bousaada  
22http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/06/150602_manet_painting_sale  
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، من أب یعمل في المحاماة، ومن أم تدُعى (لویز ماري بوشیھ) ابنھ 28/3/1861یس یوم بار

أحد المحامین المشھورین أیضاً. كان ألفونس نابغة في العلم والفن؛ فبعد حصولھ على 

الثانویة التحق بمدرسة الفنون الجمیلة بباریس، وتدرّب في مرسم (قالون)، وأكادیمیة 

.ید فنانین عالمیین أمثال: جالان، وطوني فلوري روبیر، وبوجرو(جولیان)، وتتلمذ على   

وبعد تخرجھ رسم أولى لوحاتھ (الأم كلوتید)، وھي عبارة عن لوحة لفلاحة مسنة من 

الریف الفرنسي ترتدي قبعة بیضاء، وقد عُرضت ھذه اللوحة في صالون باریس عام 

لي رسم لوحتھ (صخرة م؛ فحصلت على استحسان المتخصصین. وفي العام التا1882

م، ورحلة قصیرة إلى الجزائر قام بھا 1883صاموا)؛ التي حصلت على لوحة الشرف لعام 

م حصل على وسام صالون قصر الصناعة، ومنحة على 1884ألفونس. وفي العام التالي 

ً طویلاً، مما أتاح لھ التعمق في مناظر  شكل رحلة استكشافیة إلى الجزائر استغرقت وقتا

الجزائري ودراستھ فنیاً، فرسم لوحتھ (سطوح الأغواط) المعروضة حالیاً في متحف  الجنوب

 .23الجزائر للفنون الجمیلة

م نال الوسام الفضي في المعرض العالمي بباریس، فعاد إلى الجزائر 1889وفي عام 

من موالید مدینة  -وتعرّف على شاب جزائري مُسلم یدُعى (سلیمان إبراھیم با عامر) 

فارتبط  -م، وكان یتُقن الفرنسیة، ویعُتبر من أدباء بوسعادة وشعرائھا 1870دة عام بوسعا

ألفونس بصداقتھ أربعین عاماً!! ھذه العقود الأربعة غیرّت ألفونس تغییراً كبیراً، بسبب ما 

ً لألفونس في  وجده في سلیمان من وفاء وإخلاص منقطع النظیر! وأصبح سلیمان مشاركا

؛ فعلّمھ اللغة العربیة واللھجة الجزائریة، وكان مُرشده في حلھّ وترحالھ جمیع جوانب حیاتھ

في مدن الجزائر وصحرائھا. وبناءً على ذلك قام ألفونس بدراسة العادات والتقالید الجزائریة، 

ً في أحد أحیاء مدینة بوسعادة، وابتنى  ومارسھا ممارسة المواطن الجزائري، واستقر نھائیا

            24بیتاً عربیاً متواضعاً بھا عام 1905م، بناه من التراب وأعواد القصب والعرعار. 

عاش ألفونس في مدینة بوسعادة سنوات طویلة، وتشرب من أھلھا خصال العرب 

والمسلمین، وراقب أحوالھم ومارس عاداتھم وتقالیدھم، وبدأ في التأمل والتفكیر العمیق في 

                                                           
 710-102ص( – 2008أغسطس  – 108عدد  –مجلة تراث الإماراتیة  23
24smail/posts/119156e-https://kenanaonline.com/users/sayed  
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بسبب ما لمسھ من أخلاق المسلمین الكریمة، فدرس  قیمة الإسلام بالنسبة إلى معتنقیھ؛

الإسلام بعمق بمساعدة رفیق عمره سلیمان، وأخیراً قرر اعتناق ھذا الدین الحنیف، فأشھر 

م، حیث نطق الشھادتین أمام مفتي الجزائر، وقال مقولتھ الشھیرة: " لم 1913إسلامھ سنة 

مة، ودراسة تاریخیة عمیقة طویلة الأمد یكن اعتناقي الإسلام ولید الصدفة، بل عن درایة تا

لجمیع الدیانات". وبناء على ھذا الإشھار أطلق على نفسھ اسم (ناصر الدین دینیھ)! لیكون 

ً لقول أحد أولیاء بوسعادة الصالحین، عندما قال: " إن الله یبارك كل من یعیش في  مصداقا

 ً   ."25بوسعادة أكثر من أربعین یوما

اصر الدین اشتھر باعتباره فناناً عالمیاً في رسم اللوحات، إلا أنھ وإذا كان ألفونس أو ن

ً في نشر البحوث والكتب الدینیة  ً عن الإسلام ورسولھ  -برع أیضا التي نشرھا  -دفاعا

. فقد كتبا كتابھما (الشرق في نظر الغرب) رداً "عامرسلیمان با"الاشتراك مع رفیق عمره ب

على من ھاجم الإسلام عن جھل من المستشرقین الغربیین. كذلك كان كتابھما (الحج إلى بیت 

. وفي تصدیر الكتاب نقرأ قول "عبد النبي ذاكر/د"الله الحرام)، الذي ترجمھ مؤخراً 

وإنما ھو عمل مسلمَیْن لم یعملا على المؤلفین: "كتابنا ھذا لیس عمل الأدباء ولا العلماء، 

تقیید أیَّة ملحوظة أو أخذ رسم أو صورة فوتوغرافیة إباّن إقامتھما في الأرض المقدسة، 

أمام جلال مناسك الحج، وأمام روعة مناظر أرض الحجاز، التي بقیت  منعطفینلكنھما كانا 

ھل یستطیع ھذا الكُتیِّب، ذكریات مناسكھا ومناظرھا محفورة في عینیھما وقلبیْھما. ترُى 

تبدید الخِلافات المحدِقة بمستقبل السلام في الشرق، وكذا الإسھام ـ بشكل متواضع ـ بإقامة 

لیَسوا و م یتوجب على الحضارة تحقیقھ؛ أَ وئام صادق بین الیھودیة والمسیحیة والإسلام، وئا

ألا نرى كیف یجْھر المسلمون إخوة ورثوا ثلاثتھُم ـ بالدرجة نفسھا ـ توحید إبراھیم الخلیل؟ 

بتبجیل موسى والمسیح؟ ". وأخیراً نجد كتابھما (محمد رسول الله)، الذي نشُر مترجماً عام 

ً بطبعھ، 1956 م، وقدمّ لھ شیخ الأزھر بمقدمة قال فیھا عن الحاج ناصر الدین: عاش فنانا

ینة. كان كثیر وكان مرھف الحسّ، رقیق الشعور، جیاش العاطفة، وكان صاحب طبیعة متد

وفي  التفكیر، جمّ التأمل، یسرح بخیالھ في ملكوت السماء والأرض، یرید أن یخترق حجبھ

م قرر ناصر الدین دینیھ (ألفونس سابقاً) الحج إلى بیت الله الحرام، رُغم تحذیر 1929عام 
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ال البعض لھ من مشقة السفر والإرھاق، وھو في سن الثامنة والستین، ولكنھ صمّم على إكم

دینھ بتأدیتھ لھذه الفریضة، وقد رافقھ في ھذه الرحلة رفیق العمر إبراھیم با عامر وزوجتھ. 

ً مشاعره الفیاضة تجاه تأدیة فریضة  -ناصر الدین  -وكتب  أثناء وجوده في جدةّ، واصفا

الحج : " ھذه الرحلة تركت في نفسي انطباعات لم أشعر بما ھو أسمى منھا في كل حیاتي. 

في العالم یمكنھ أن یعطي فكرة عما شاھدتھ من جوانب ھذه العقیدة الوحدانیة من  فلا أحد

حیث المساواة والأخُوة بین حوالي مائتین وخمسین ألفاً من الناس من مختلف الأجناس كانوا 

 ."26مزدحمین الواحد بجانب الآخر في الصحراء

یب ھر قلیلة أصُعاد الحاج ناصر الدین من رحلتھ المقدسة إلى باریس، وبعد أش

جنازة على م، وأقیمت صلاة ال24/12/1929بمرض قاتل، فقابل ربھ مسلماً مؤمناً حاجاً یوم 

م بھا یو دفنجثمانھ في مسجد باریس، وبناءً على وصیتھ نقُل الجثمان إلى مدینة بوسعادة لیُ 

اتھ وف عد، بجوار رفیق عمره سلیمان با عامر في مقبرة حي الدشرة القبلیة. وب12/1/1930

یوُصي بأن م، وفیھا یعُلن رسمیاً اعتناقھ للإسلام، و5/12/1913نشُرت وصیتھ المؤرخة في 

ً للتعالیم الإسلامیة، وأن یدُفن جثمانھ في المقبرة الإسلام وسعادة. مدینة بیة بجنازتھ تتم طبقا

ي فمنزلھ  أما وجاء توقیعھ على ھذه الوصیة ھكذا (الرسام ناصر الدین دینیھ العالم المؤمن)!

 .مدینة بوسعادة، فقد تحول إلى متحف یحمل اسمھ حتى الآن

ً ثروة فنیة  –أو ألفونس إیتیان دینیھ  –مات الفنان الحاج ناصر الدین دینیھ  تاركا

؛ تمثل أغلبھا جمیع جوانب الحیاة في مدینة بوسعادة تمثلت في مائة وأربعین لوحة استشراقیة

وبیئتھا، لا سیما الدینیة منھا. فلوحات الحاج ناصر خلدت ھذه المدینة بأھلھا ومائھا 

وصحرائھا وطقوسھا الدینیة. وكانت ھذه اللوحات بدایة فنیة للحركة التشكیلیة في الجزائر، 

منھج الحاج ناصر الدین في صدق تعبیره حیث فتحت الطریق للفنانین للتعبیر الفني وفق 

الفني، وسحر تجسیده لحیاة الإنسان في الصحراء، وقدرتھ الكبیرة في التعامل مع اللون 

والضوء والظلال. ولیس أدلّ على ذلك من لوحاتھ التي ساند بھا القضیة الجزائریة، مثل 

ظلم الاستعمار الفرنسي،  لوحات: العمیاء، وعھود الفقر، والأھالي المحتقرون .. التي تصور

وتصرخ فیھا الخطوط والألوان في وجھ الممارسات الاستعماریة. ومن رأى لوحات الحاج 
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ناصر الدین الإسلامیة؛ یكتشف شغفھ الكبیر في تجسید مظاھر الإسلام مخلداً إیاھا في 

. إلخ ھذه لوحات فنیة رائعة، مثل: التبرك، والتعبد، والصلاة، والركوع، والدعاء، والآذان .

المظاھر. ولوحاتھ الإسلامیة ھذه صادرة عن شعور وجداني عمیق، وتجربة إسلامیة 

 .27روحیة، خصوصاً لوحاتھ التي رسمھا بعد إسلامھ

لى عوإذا ضربنا أمثلة على لوحات الحاج ناصر الإسلامیة، سنجد لوحة (الصلاة 

الجزائریین والمستشرقین  رضت في صالون الفنانینعُ  –لوان زیتیة على القماش أ –السطح) 

ً محف1911بباریس عام  ون وظة بصال، وانتقلت إلى الجمعیة القومیة للفنون الجمیلة، وحالیا

 دعاءالشرف بقصر الرئاسة بالجزائر. وفیھا یظھر المُصلي ببشرتھ السمراء في خشوع و

توزیع ین وصامت، مرتدیاً الزي الشعبي، وتظھر براعة الفنان في تجسید ملامح الوجھ والید

 .الضوء وتجانسھ مع الألوان

المحفوظة في الجمیعة  –ألوان زیتیة على القماش  –وفي لوحتھ (صلاة الفجر) 

نجد الترابط  –بعد إشھار إسلامھ  -م 1913الوطنیة للفنون الجمیلة بباریس، المرسومة عام 

احد، رافعین الأسُري في ظل الإسلام، حیث یقف في الصلاة الجد والأب والحفید في صف و

الأیدي مكبرین. وتظھر مھارة الفنان في رسم الوجوه الخاشعة متباینة الملامح بین أجیال 

المصلین، مع تجسیده لحركة الأیدي مع شموخ الأجساد، ناھیك عن نقل الأزیاء بریشتھ 

ً للأزیاء الشعبیة الجزائریة في تلك الفترة. أما تناسب اللون م ع البارعة، التي تمثل تأریخا

الضوء فھي ثیمة الفنان الأساسیة، حیث تناسبھما عكس للمشاھد إحساساً بوقت الفجر، الذي 

ھا یخبو. كذلك الأمر في لوحتھ (الركعة) وؤیمزج اللیل بالنھار، مع بقایا نجوم یكاد ض

تظھر حركة المصلین في  –المحفوظة بالجمعیة الوطنیة للفنون الجمیلة بباریس  –م 1914

من  لوحات المستشرقین ئة تبعاً لسن المصلي. وھذه الدقة من النادر وجودھا فيتفاوت الإنحنا

 .غیر المسلمین

ً بمكة المكرمة، قبل أن  –بعد اعتناقھ للإسلام  –ومن الواضح أن الفنان  شغف حبا

 –م 1914یؤدي فریضة الحج قبیل وفاتھ، وھذا الشغف سجلھ بریشتھ في لوحتین عام 

الأولى بعنوان (الصلاة حول الكعبة  -محفوظتان في الجمعیة القومیة للفنون الجمیلة بباریس 
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، والأخرى بعنوان (منظر عام لمكة المكرمة)، وفیھما تسجیل المشرفة في مكة المكرمة)

جغرافي لتضاریس مكة في تلك الفترة، وما یحیطھا من مبانٍ وجبال، مع مصداقیة في 

 .تجانس الألوان مع الضوء

م بعنوان (المؤذن ینادي 1917كذلك قام الفنان برسم لوحتین للمؤذن، الأولى عام 

والأخرى  –صالون الرسامین الجزائریین والمستشرقین عُرضت في  –المؤمنین للصلاة) 

وعُرضت في صالون الفنانین  –م 1919بعنوان (المؤذن ینادي المؤمنین لصلاة العشاء) عام 

وفي الأولى اھتم الفنان بنقل المنازل الصحراویة لمدینة بوسعادة وقت الظھیرة،  –الفرنسیین 

لتوقیت عند المشاھد، وأیضاً استغل الأمر نفسھ مستغلاً الضوء والألوان في نقل إحساس ھذا ا

في اللوحة الأخرى، عندما استغل انعكاس ضوء القمر على ملابس المؤذن ووجھ، وكذلك 

على بیوت السكان. بالإضافة إلى مھارة الفنان في نقل تفاصیل الأمور، مثل المسبحة في ید 

وت أثناء الآذان، مع التزامھ بنقل المؤذن، وانفراج الفم والشفتین لنقل الشعور بارتفاع الص

 .28تفاصیل أزیاء أھالي المدینة في تلك الفترة

الوجھ  فاصیلتوأخیراً نجده في لوحتھ الموسومة بـ (نھایة الدعاء .. آمین)، یجسد أدق 

لى ھا عالإنساني في مدینة بوسعادة، بما تحملھ ھذه التفاصیل من ملامح الصحراء وقسوت

..  یدینوب الوجھ، وتجاعید الجبھة، وبریق العینین، وارتجاف الالإنسان، متمثلة في شح

قیقة، شتھ الدبری ورُغم ذلك فھو إنسان شاكر ربھ مسبحاً بحمده. وقد نقل لنا الفنان ھذه الأمور

خر آالمتمرسة على انسجام اللون والضوء. وھذه اللوحة على وجھ الخصوص، ربما كانت 

 لحاجفي إسلامھ وإیمانھ، حیث وقع علیھا باسم ا لوحاتھ، وقد صدق في رسمھا كما صدق

 .ناصر الدین

 

 

                                                           
28smail/posts/119156e-https://kenanaonline.com/users/sayed  



 خاتمــــــــة                                                                                              
 

52 
 

ارستھم الفن التشكیلي من رسم ونحت وتصمیم وعمارة، جزء من ثقافة الناس ومم         

اعتبر  ن، والیومیة، فإنھ یشكل عنصر ھام كما یشكل جزء من البیئة التي یعیش فیھا الإنسا

نظر  بذلكالمجتمع أن الفن ھو ثقافة علیا تخص المترفین وأنھ أحد عناصر اللھو والبذخ و

م للفن الناس على أنھ موھبة لھا إعجازاتھا واختلف الناس في نظرتھم الیو علیھ عامة 

لرعیل ااني الاعتراف بجھود الجیل الرائد من فنو  ،المعاصر مع تداخل الثقافات في العالم

. لما خاص الأول والثاني في حركة الریادة التشكیلیة العربیة بشكل عام والجزائریة بشكل

تشكیل الأسس الرئیسیة السلیمة لحركة ال   دور كبیر في وضعقام بھ ھؤلاء الرواد من 

نانین الف العربیة ومحاولة التطویر والتواصل وبلورة ملامح متمیزة. ساھم جیل الرواد من

مة ا بصالعرب والجزائریین على تأصیل المدرسة العربیة التشكیلیة واستطاعوا أن یتركو

عرب لین السعى الرواد التشكی  عربي والعالميواضحة المعالم على خارطة الفن التشكیلي ال

وه من أنجز العربیة من خلال ما للأجیالوالجزائریین إلى محاولة تطویر الذائقة الجمالیة 

ارثة. لمتواأعمال فنیة وأسالیب تعبیریة متجددة استطاعت أن تواجھ تحدیات القیم الذوقیة 

وسیلة  بارهي وتعمیم مفھوم الفن باعتكان للرواد دورا واضحا في نشر الوعي الثقافي والفن

تحداث و اسللتطور والتنمیة البشریة وتجلى ذلك من خلال تكوین الجماعات الفنیة الخاصة أ

 ل رافداتزا فروع وأقسام الفنون التشكیلیة في المدارس والمعاھد والجامعات التي كانت وما

ة الزمنی لفترةاوالنقدیة . أفرزت لتأھیل الأجیال الجدیدة للمساھمة في إثراء الحركة الفنیة 

 ل فنھمخلا التشكیلیة نخبة من الفنانین الذین استطاعوا من الحركة ھا التي تبلورت فی

واقع ن اللنا مواضیع من التراث والتاریخ أو ینقلوا لنا صورا م وأسالیبھم أن یستلھموا

 لمدنالمعاش ویرصدوا لنا حركة الناس وأفعالھم ومواقفھم ونضالاتھم في العدید من ا

د عبر ن الرائلفنااالعربیة ویقدموا لنا لوحات جمالیة للطبیعة والإنسان . الجھود التي قام بھا 

لتھ ة بالمعنى الجدید لرؤیة فنیة فذة، تعكس عمق صنتاجاتھ، ھي خلاصة مكابدة مفعم

ربي الع بالواقع والإرث، بغض النظر عن الاختلاف في الطرائق والأسالیب.مكونات الفنان

تائج لى نإومصادره، كانت النبع الدافع الذي تكاملت عبره الاستفادة التي انبرى الوصول 

ات لثغرالتشكیلیین العرب، لعدد من تشخیصیة للدراسات المقدمة من قبل عدد من النقاد ا

 وخاصة تلك التي تتعلق في شرح الأحداث التاریخیة التي رافقت حركة
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في  كیليالتحرر الوطني ونیل الاستقلال وانعكاساتھا على نمو وازدھار ظاھرة الفن التش

 :اتترحقالم على ھذا النحو وضعنا بعضالمجتمعات العربیة.المجتمع الجزائري وغایاتھ. و

 حاولة دراسة ھذه الظاھرة وتقییمھا من خلال تحلیل و تفسیر العدید من الجوانبم -أ

یة لنقداوالأسس الإبداعیة لھا، على ضوء فقر المكتبة العربیة من الدراسات التاریخیة 

ة الشاملة عن ھذا الجیل. مع الاعتراف بوجود دراسات جیدة وأخرى ھامشیة أو صحفی

  تخصص في محاولة من كتابھا لسد بعض من ھذا النقص.خبریة تتسم بالسرعة وعدم ال

 يفلاھتمام بحفظ وعرض النماذج الفنیة والإبداعیة التي أنجزھا الفنانون الرواد ا -ب

 ذهلى ھمعارض أو متاحف دائمة ومكتبات عامة والتعریف بھا كي تطلع الأجیال الجدیدة ع

 دابیر الفنان،فصار إلزامي لھ ولھ توبخصوص  قانون المنجزات والإفادة منھا، مع وضع 

ذا بة ھومتطلباتھ الكثیرة لأن الفنان في حاجة إلى قانون یحمیھ ویؤطره.وأعرب عن صعو

لشھادة احمل القانون من خلال ایجاد ضوابط ومقاییس تحدد صفة الفنان، ھل ھو الفنان الذي ی

حقوق لطني ي الدیوان الوأم أنھ ذلك الموھوب؟. الفنان ھو ذلك الذي سجل أعمالھ الفنیة ف

وضمان  أطیرالمؤلف والحقوق المجاورة من الناحیة القانونیة. فالفنان یحتاج إلى حمایة وت

الحقوق والدیوان الوطني لحقوق المؤلف  اجتماعي وھذا ما تنصب فیھ جھود الوزارة وحقوق

 المجاورة من أجل حمایة الفنان اجتماعیا.

طلاعھ العربي لتسھیل إ القارئ تقدم إلى كادیمیة أخرىالطموح في انجاز بحوث علمیة أ -ج

د نشاط توحیللجھد الكبیر الذي بذلھ الفنان العربي في سنوات الریادة، إضافة إلى السعي ل

ور ت جذالفنان العربي المعاصر وتوحید الجھود المتفرقة لصالح حركة عربیة تشكیلیة ذا

مدارس ي الفاسیة لطلبة الفنون التشكیلیة التشكیل العربي ضمن مفردات المناھج الدرأصیلة.

 والمعاھد الجامعیة العربیة والجزائریة.

للنظریة من خلال ھذه الدراسة إلى ضرورة تأسیس ذاكرة تاریخیة منھجیة نوصي و -د

اء في ابة سوالذي شاع ولازال في عالم الكتالفني تبتعد إلى حد كبیر عن النقد الإنعكاسیة 

 ماكیلیة كالتش والتلفزیون أو في مواقع الانترنت ورصد الفعالیات الفنیةالصحافة أو الإذاعة 



 خاتمــــــــة                                                                                              
 

54 
 

قھا في ا وحھو سائد حالیا في الجزائر أو البلدان العربیة. و إعطاء التربیة الفنیة دورھ

في  قبولوإعادة النظر في عملیة المراحل التعلیم مع حمایة الفن المحلي بشتى الوسائل.

من  إن جھدا كھذا لابد لھى الكلیات خاصة كلیة الفنون ة علالجامعات وتوزیع الطلب

صیل ي تأالاستمراریة في شكل سلسلة من الإنتاجات المستقبلیة التي من شأنھا أن تسھم ف

ن لجمیع أشكال الف وتسجیل وتاریخ الحركة التشكیلیة الجزائریة بشكل معمق ومفصل

ما اب إفي ھذه الأطروحة لأسب الجزائري، وجمیل للجزائریین الذین لم یتسن لھم الظھور

ینة وبمواصفات مع مباشرة أو غیر مباشرة تتعلق باستكمال ھذه الأطروحة في وقت محدد

أن ھذه یھ بإلا أنھ ینبغي التنوتجعل من الصعوبة بإمكان إدراج جمیع الفنانین والفنانات.

لتي ایة تشكیلالأطروحة یجب أن تكون بدایة لمثل ھذا النوع من البحوث لإثراء الحركة ال

ن فالف  یمكن لجھات حكومیة مسئولة عن الفن التشكیلي في الجزائر أن تشرف علیھا.

 وتاریخھ.التشكیلي الجزائري في تنوعھ وثرائھ وفي تشبثھ بجذوره، وفاء لذاتھ 
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   إسماعیل شموطللفنان التشكیلي 
 تعبر عن مأساة الشعب الفلسطیني
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